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الخلاصة:

ويليــن والتفســيرين الســائدين لوجهــات النظــر السياســية 
أ
يناقــش هــذا البحــث الت�

يــة الله العظمــى الســيد علــي السيســتاني، الزعيــم الدينــي الشــيعي البــارز فــي 
آ
لآ

عــراق اليــوم. 

كـثــر حداثــة للميكافيلية 
أ
ن تفســير النهــج الســكوتي التقليــدي والتفســير الأ

أ
ويُعتقــد �

 لمــا يصــدر عــن السيســتاني، وهنــاك تفســير بديــل 
ً
 ومرضيــا

ً
 شــافيا

ً
لا يقدمــان جوابــا

يطــرح نفســه يســلط الضــوء علــى التحــرك التاريخــي للســيد السيســتاني مــا بيــن 

المواقــف الســلبية الخاملــة والمواقــف الإيجابيــة الفاعلــة.

عقــاب التحــرك الفاعــل منــذ حزيــران 2003 وحتــى كانون 
أ
نــه فــي �

أ
ويــرى الكـثيــرون �

 
ً
 متزايــدا

ً
 تحفظــا

ً
كـثــر انعزاليــة مبديــا

أ
ول 2004 عــاود السيســتاني ممارســة دور �

أ
الأ

ن السياســي 
أ
منيــات ورغبــات العديــد مــن مريديــه ومؤيــدي تدخلــه فــي الشــ�

أ
لتلبيــة �

العراقــي وحصــر تدخلــه فــي المســائل التــي ترتبــط بشــكل مباشــر بعقائــد الشــيعة 

ومؤسســاتها، ويخلــص إلــى القــول ربمــا يكــون دور المصالــح المهنيــة للسيســتاني 

ية رغبة مســتمرة من جانبه للتحكم والتعاطي مع الشــؤون 
أ
كـثر من �

أ
كرجل دين �

ي تدخــل مســتقبلي فــي 
أ
السياســية الداخليــة هــو مفتــاح الحــل لفهــم واســتيعاب �

 
السيستانـــــــــــــــــــــــــــي

ن السياســي في 
أ
والولايات المتحدة والشــ�

العراق من السكوتية إلى الميكافيليــــــــــــــة

ريدار فيسر / المعهد النرويجي  للشؤون الدولية 2006
حمد عبد العزيز علي

أ
ترجمة : �
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أ
 إلــى مفهــوم )الشــكوكية( إزاء مبــد�

ً
يضــا

أ
العمليــة السياســية فــي العــراق، ويتطــرق �

و )العلمانــي( 
أ
 للنظــام السياســي )المعتــدل( �

ً
 وضامنــا

ً
السيســتاني بوصفــه راعيــا

 لمــا هــو موجــود فــي إيــران ـ 
ً
 تمامــا

ً
ن يكــون مغايــرا

أ
الــذي يُفتــرض �

مريــكا وفي الدول 
أ
الفكــرة التــي بــرزت بشــكل واضــح فــي دوائــر القــرار السياســي في �

 في العراق.
ً
خــرى المتواجــدة حاليا

أ
الغربيــة الأ

خلاصة عن الباحث:

يحمــل رايــدر فســير لقــب عضــو لجنــة البحــوث فــي المعهــد النرويجــي للشــؤون 

مــن  المقارنــة  السياســة  وعلــوم  التاريــخ  فــي  جيــدة  بخلفيــة  ويتمتــع  الدوليــة، 

جامعــة  مــن  وســط 
أ
الأ الشــرق  دراســات  فــي  الدكـتــوراه  ودرجــة  بيرجــن  جامعــة 

 بعنــوان )البصــرة( الدولــة التــي لــم 
ً
حــدث نتــاج لــه كـتيبــا

أ
وكســفورد،ويتضمن �

أ
�

يُكـتــب لهــا النجــاح فــي الخليــج: الانفصاليــة والوطنيــة فــي جنــوب العــراق )برليــن: 

دار الشــنر ليــت فيــدلاج( إضافــة إلــى نشــر عــدة مقــالات وبحــوث حــول المرحلــة 

معظــم  وتتوفــر  العــراق،  فــي جنــوب  اللامركزيــة  وقضيــة  العــراق  فــي  الانتقاليــة 

)http://historiae( العنــوان:  علــى  الإنترنــت  علــى  وبحوثــه  نتاجاتــه 

مقدمة:

ولــى مــن الحــرب فــي العــراق نشــر 
أ
بتاريــخ 2003/4/25 ومــع نهايــة المرحلــة الأ

الــكادر الصحفــي لرويتــرز العامــل فــي النجــف التقريــر التالــي حــول قيــام القــوى 

مريكــي:
أ
المحليــة هنــاك بالتكيــف مــع واقــع الاحتــال الأ

مريكيــة إن رئيــس مجلــس المدينــة الجديــد هــو عقيــد متقاعــد فــي 
أ
»تقــول القــوات الأ

س 
أ
بــو حيــدر – ويــر�

أ
الجيــش العراقــي يدعــى عبــد المنعــم ولكنــه يعــرف ويكنــى بـــ �

يــة الله العظمى 
آ
 مــن الشــيوخ وكبــار الســن بضمنهــم رجــل الديــن المعتــدل �

ً
مجلســا

علــي السيســتاني. 
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هناك غموض يكـتنف كيفية تسنمه هذا المنصب. 

ســابيع القليلــة الماضيــة وقــد 
أ
نــه بــرز للقيــادة خــال الأ

أ
مريكيــة �

أ
وتدعــي القــوات الأ

تــم اختيــاره مــن قبــل القــوات الخاصــة والتــي لا تــزال تواصــل التنســيق والارتبــاط 

معــه. وتقــول قــوات المارينــز إنهــا عقــدت عــدة لقــاءات مــع هــذا الرجــل ولكنهــا 

ســلوب التدبيــر والتصــرف الذاتــي. حيــث 
أ
رغبــت فــي الإبقــاء علــى تبنــي قيامــه ب�

يقــول العميــد كريــس كونليــن - قائــد الكـتيبــة الســابعة – لــواء المارينــز الســابع: 
 علــى القيــام بذلــك«.)))

ً
إننــي هنــا فقــط لمســاعدته فــي حريــة جعلــه قــادرا

لــم يتــم  التــي  مــن بيــن الشــخصيات الرئيســية والعامــة فــي العــراق الحديــث))) 

يــة الله العظمــى الســيد السيســتاني 
آ
ســيء فهمهــا تبــرز شــخصية �

أ
 و�

ً
دراســتها جيــدا

شــرف.
أ
فــي النجــف الأ

 لغيــر الشــيعة قبــل 2003 
ً
صبــح السيســتاني ـ الــذي لــم يكــن معروفــا

أ
فــي الحقيقــة �

عقــاب 
أ
نظــار والشــغل الشــاغل لاهتمــام العديــد مــن وســائل الإعــام فــي �

أ
ـ محــط �

انــدلاع الحــرب فــي العــراق. وبعــد اســتيعاب وفهــم النفــوذ الهائــل للسيســتاني لــدى 

خــذت النظريــات الخاصــة بـــ )الرؤيــا السياســية( 
أ
جــزء كبيــر مــن الشــعب العراقــي، �

لســيد النجــف بالتضاعــف والازديــاد.)))

مثلــة التــي تبيــن النفــوذ القــوي والمؤثــر لهــذا الرجــل والتــي 
أ
 وهنــاك العديــد مــن الأ

ثيــرات وتداعيــات ذلــك 
أ
وت� العالميــة  نبــاء 

أ
الأ لــوكالات  الســاعة  صبحــت حديــث 

أ
�

ن مســتقبل العــراق.
أ
حــول الجــدل الدائــر بشــ�

حــد التفســيرين الســائدين لمــا يقــوم بــه السيســتاني يجعــل منــه صاحــب )صمــت 
أ
�

نــه ليــس لديه مصلحة 
أ
وســكوت(، وبهــذا النعــت والوصــف يشــار إلــى هــذا الرجــل ب�

ن السياســي. )))
أ
في الشــ�

نــه قلــق 
أ
 لاتخــاذ هــذا الموقــف فــي متنــاول يديــه و�

ً
 دينيــا

ً
 ودافعــا

ً
ن لديــه مبــررا

أ
و�

العــراق  بيــن  والالتقــاء  التقــارب  مــن  نــوع  ي 
أ
� لتحاشــي  الخصــوص  وجــه  علــى 
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الجديــد وجمهوريــة إيــران الإســامية حيــث يتربــع رجــال الديــن الشــيعة وبقــوة 

بعــد مــن 
أ
جهــزة الدولــة، وإن بعــض المتغيــرات تذهــب إلــى �

أ
علــى ســدة الحكــم و�

ن السيســتاني يفضــل الفصــل التــام للديــن عــن السياســة كمــا هــو 
أ
ذلــك لتظهــر �

ن هــذا الطــرح كان هــو 
أ
الحــال فــي الغــرب )فصــل الكنيســة عــن الدولــة(، ويبــدو �

المهيمــن والســائد لــدى الكـثيــر مــن الشــيعة خــارج العــراق وقــت انــدلاع الحــرب 

 فــي العديــد مــن الــرؤى 
ً
 مســاعدا

ً
علــى العــراق فــي 2003، وقــد شــكل ذلــك عامــا

المتفائلــة حــول كيــف ســيتصرف العــراق الجديــد المدعــوم مــن الغــرب ويشــمل 

نــه يمكــن إشــباع 
أ
و ماليزيــا و�

أ
ذلــك تبنــي هــذا البلــد لمبــادئ العلمانيــة التركيــة �

خــال  مــن  العراقييــن  صفــوف  فــي  المتناميــة  الإســامية  والعواطــف  المشــاعر 

بعــض الفقــرات والبنــود المنمقــة فــي الدســتور، مــن قبيــل النصــوص التــي تقــول 

و ضمانــات بإبقــاء يــوم الجمعــة عطلــة 
أ
� 

ً
ن يكــون رئيــس الدولــة مســلما

أ
بوجــوب �

نــه لــن 
أ
نــه ضمانــة �

أ
غلــب كان يُنظــر إلــى )صمــت( السيســتاني ب�

أ
رســمية، وعلــى الأ

يصــار إلــى نســخ المشــهد السياســي الإيرانــي علــى الســاحة العراقيــة ولــن يــرى هكــذا 
احتمــال النــور فــي العــراق الجديــد.)))

 
ً
 خطيــرا

ً
ن السيســتاني إلــى حــد مــا لعــب دورا

أ
� 

ً
صبــح واضحــا

أ
ولكــن بعــد 2003، �

فــل نجمهــا 
أ
طروحــة )الصمــت( السيســتانية قــد �

أ
ن �

أ
فــي السياســة العراقيــة وبــدا �

صبــح معه السيســتاني شــخصية 
أ
 مــن ذلــك صــوتٌ جهــوريٌ ونــديٌ والــذي �

ً
وبــرز بــدلا

مــن الطــراز الميكافيلــي المزعــوم، وقــد تقلــص دور رجــال الدين الشــيعة في العراق 

فضــل وضــع فــي 
أ
حــادي الجانــب يتمثــل فــي الوصــول إلــى �

أ
ونشــاطاتهم إلــى هــدف �

الســلطة السياســية الطائـفية ـ 

 يبرز الحديث عن تورط إيراني كبير خلف هذا الطرح وعلى نحو متكرر.
أ
وبد�

المحــور  ثنائيــة  نهــا 
أ
� علــى  العــراق  فــي  الشــيعية  السياســية  القيــادة  إلــى  وينظــر 

قيــام  مــع  علــى( 
أ
الأ )المجلــس  الحكيــم  العزيــز  وعبــد  السيســتاني  مــن  المتكــون 
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كــد مــن ترجمــة 
أ
السيســتاني بتوفيــر الغطــاء والشــرعية الدينيــة ويقــوم الحكيــم بالت�

إلــى نجاحــات انتخابيــة. ذلــك 

 
ً
ثــرا

أ
إن تخيــل الجمــع بيــن السيســتاني والحكيــم فــي قــوة سياســية واحــدة قــد كان �

 فــي إثــارة الجــدل والنقــاش حــول المرحلــة الانتقاليــة لمــا بعــد الحــرب فــي 
ً
مضافــا

فــكار ورؤى الحكيــم 
أ
 مــا تُفســر �

ً
كـثــر حــدة حيــث غالبــا

أ
مــر يبــدو �

أ
العــراق وجعــل الأ

نهــا تمثــل الرغبــة الجماعيــة للشــيعة.
أ
الطائـفيــة علــى �

لتصرفــات  الســائدين  التفســيرين  ن كلا 
أ
� يــرى  البحــث  هــذا  نقــاش  إن موضــوع 

مؤكــدة. غيــر  إلــى مصــادر  يســتندان  كونهمــا  الإشــكال  يثيــران  السيســتاني 

مــن  الإكـثــار  عــن  والراغبــة  الــكلام  فــي  المقلــة  السيســتاني  شــخصية  وبســبب 

التصريحــات، فقــد كـثــرت الإشــاعات والتقــولات غيــر الموثوقــة وتعــد هذه المصادر 

 فيهــا بالنســبة للصحافــة الجــادة فــي عالمنــا اليــوم.
ً
قنــوات مشــكوكا

وقــد خســر هــؤلاء الإعلاميــون جوهــر الحقيقــة فيمــا يخص تحليل شــخصيته والذي 

ي تصريحــات تُنســب إلــى السيســتاني 
أ
نــه لــن يتــم اعتمــاد �

أ
صــرح وبشــكل محــدد �

 
ً
مــا لــم تكــن تحمــل ختــم مكـتبــه الخــاص وهــذا بحــد ذاتــه يكلــف الحقيقــة ثمنــا

.
ً
 مضاعفــا

ً
باهظــا

علــى  يتعــذر  للسيســتاني؟  والصحفيــة  الإعلاميــة  الصــورة  نشــر  يتولــى  مــن  إذن 

فــي  واللوجســتية  منيــة 
أ
الأ للتعقيــدات  الجانــب  هــذا  تغطيــة  الصحفييــن  غلــب 

أ
�

العــراق وخاصــة خــارج حــدود المنطقــة الخضــراء ولــم يتســنّ لهــم إجــراء مقابلــة 

 مــن ذلــك ركــزوا علــى مــا يذكــر عــن هــذا الرجــل مــن خــال 
ً
مــع السيســتاني وبــدلا

وثقهــم لديــه: نجلــه محمــد رضا 
أ
قربهــم و�

أ
و وكلائــه وممثليــه و�

أ
مستشــاريه المقربيــن �

قربــاؤه(، مرتضــى الكشــميري )ممثلــه فــي لنــدن( وجــواد 
أ
� 

ً
يضــا

أ
ووكلائــه )وهمــا �

الشهرســتاني )مســؤول مكـتــب السيســتاني فــي إيــران(.

ولــى: ففــي 
أ
وبــرزت ثــاث فتــرات مميــزة لمــا يصــدر عــن السيســتاني: المرحلــة الأ
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التقليــدي  للنمــط   
ً
مخلصــا السيســتاني  بقــي   ،2003 حزيــران  قبــل  لمــا  الفتــرة 

ســافه 
أ
ن السياســي علــى غــرار �

أ
ى عــن الشــ�

أ
للحــوزة ورافــق ذلــك الالتــزام نهــجٌ ينــ�

ول 
أ
تبــاع النهــج الســكوتي )الهــادئ(، ومــن ثــم بيــن حزيــران 2003 وتشــرين الأ

أ
�

فــي  ثــر وبشــكل كبيــر 
أ
�  وفاعليــة ممــا 

ً
كـثــر نشــاطا

أ
� ســلوب 

أ
� إلــى  2004، تحــول 

العمليــة السياســية الانتقاليــة فــي العــراق ولا ســيما تنظيــم الانتخابــات، ولكــن 

ن كانــت هنــاك دلائــل تشــير إلــى رجوعــه 
آ
منــذ تشــرين الثانــي 2004 ولحــد الآ

إلــى حالــة العزلــة والخلــوة مــع إيــاء اهتمــام متجــدد بالمســائل ذات الصلــة بعقائــد 

دوار 
أ
الشــيعة وحمايــة بنيتهــم التحتيــة الدينيــة. إن تــدرج السيســتاني بيــن هــذه الأ

 وتداعياتهــا علــى المشــهد السياســي العراقــي واستشــراف المســتقبل 
ً
المختلفــة جــدا

يشــكل المحــور الرئيســي للنقاشــات القادمــة.

ن السياسي قبل 2003:
أ
النهج الديني التقليدي وعلاقته بالش�

ذاتــه  فــي  يعــد  السيســتانية  المدرســة  فــي  )الدولــة(  مفهــوم  ثــر 
أ
� اقتفــاء  إن 

تحديا)))،تحفــل بياناتــه بإرشــاد النــاس حــول كيفيــة التعامــل مــع المجتمــع بشــكل 

كـثــر عموميــة وإســداء النصــح للقــراء وبالتفصيــل التــام حــول قضايــا مــن قبيــل 
أ
�

طعمــة والعلاقــة الجنســية)))،ولكن السياســة 
أ
الصحــة الشــخصية والتعامــل مــع الأ

اللامركزيــة  مثــل  ـ  بالسيســتاني  الخاصــة  الكـتــب  هــذه  فــي  نصيــب  لهــا  ليــس 
الإطــاق.))) علــى  ـ  والفيدراليــة 

 مــن حيــث 
ً
 إشــكاليا

ً
ن مفهــوم الدولــة يعــد مفهومــا

أ
والســبب فــي ذلــك يعــود إلــى �

صــل بالنســبة للإســام الشــيعي.)))
أ
الأ

وهــذه الخصوصيــة الشــيعية لا تتوافــر فــي النهــج الســني)1)) حيــث مــن الناحيــة 

خريــن، ويعــد الكـفــاح لإنشــاء 
آ
ي امتيــاز خــاص علــى الآ

أ
ي فــرد بــ�

أ
النظريــة لا يتمتــع �

 وليــس 
ً
 مشــروعا

ً
 وطموحــا

ً
 طبيعيــا

ً
مــرا

أ
� للقانــون الإســامي   

ً
دولــة إســامية طبقــا

.
ً
خلافيــا
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تؤمــن  التــي  الشــيعية)1))  للعقيــدة   
ً
طبقــا يختلــف  مــر 

أ
فالأ للشــيعة  بالنســبة  مــا 

أ
�

ئمــة المعصوميــن الذيــن يرثــون النبــي ويقومــون بــدور الحلقــة والربــط بيــن 
أ
بالأ

الله والبشــرية، وقــد اختفــى الإمــام الثانــي عشــر للشــيعة ودخــل فــي حالــة غيبــة 

فــي القــرن التاســع الميــادي، وبحســب الشــيعة فــإن مقاليــد الحكــم السياســي 

ي مشــاريع سياســية يدخــل بهــا 
أ
ن �

أ
العليــا تخضــع للإمــام الغائــب، وهــذا يعنــي �

الشــيعة فــي العمليــة السياســية)1)) تنطــوي علــى نــوع مــن الاغتصــاب والاســتيلاء 

غيــر الشــرعي.

يــار 2003 حــذر السيســتاني رجــال الديــن مــن تبــوّؤ مناصــب سياســية وحدد 
آ
وفــي �

دورهــم فــي تقديــم المشــورة العامة.

___________________________________

_____

ول 2004:
أ
الولوج في السياسة من حزيران 2003 وحتى كانون الأ

هذيــن  بيــن  مــا  العــراق  فــي  السياســية  المرحلــة  السيســتاني  دخــل  لقــد 

 
ً
التاريخين)1))،فقــد تحــول وعلــى نحــو مفاجــئ إلــى ناطــق سياســي متمــرّس معطيــا

المجتمــع  مــع  فــي حــوارات  العــراق، ودخــل  فــي  السياســية  للعمليــة  توجيهاتــه 

 
ً
 تمامــا

ً
ن تعيــد النظــر فــي بعــض سياســاتها، متخليــا

أ
مريــكا علــى �

أ
جبــر �

أ
الدولــي، و�

كـثر دبلوماسية، 
أ
ساليب �

أ
� 

ً
عن بياناته ومحرراته التقليدية في الفتاوى)1)) ومتبنيا

 
ً
هــم مــكان فــي العــراق مســتقطبا

أ
شــهر مقــره فــي النجــف إلــى �

أ
وحــوّل فــي غضــون �

السياســيين. القــادة 

 
ً
وقــد كانــت فتــوى السيســتاني الشــهيرة بتاريــخ 26 حزيــران والتــي وضعــت حــدا

مريــكان تعييــن 
أ
ن السياســي، فــي رده علــى اســتفتاء حــول نيــة الأ

أ
لصمتــه فــي الشــ�

عضائها، وقد كان رد 
أ
لجنة تتولى كـتابة الدستور العراقي الجديد والقيام بتعيين �

مريــكان( ليــس لهــا الحــق والتفويــض 
أ

:)1)) إن هــذه الســلطات )الأ
ً
السيســتاني قويــا
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 فــي 
ً
عضــاء اللجنــة المســؤولة عــن كـتابــة الدســتور، بــل راح بعيــدا

أ
فــي تعييــن �

ن يخضــع هــذا الدســتور بعــد الانتهــاء مــن 
أ
ن، وهــو �

أ
فــكار خاصــة بهــذا الشــ�

أ
اقتــراح �

كـتابتــه إلــى اســتفتاء شــعبي عــام ليتــم المصادقــة عليــه مــن قبــل الشــعب. وقــد بــات 

نــه ليــس فقــط اقتحــم الحلبــة السياســية، بــل إنــه قــام بتوجيــه التعليمــات 
أ
� 

ً
واضحــا

تباعــه.
أ
السياســية لأ

وبعــد ذلــك جــاء دور قطــف الثمــار مــن خــال بلــوغ حملــة السيســتاني لرعايــة 

كـتوبــر 2004، وقــد تقــرر إجــراء الانتخابــات فــي كانــون 
أ
الانتخابــات ذروتهــا فــي �

صــدر فتــوى بوجــوب المشــاركة فــي الانتخابــات القادمــة علــى 
أ
الثانــي 2005، وقــد �

جميــع الناخبيــن المؤهليــن.

نهــا واجــب 
أ
صبــح ينظــر إلــى المشــاركة فــي الانتخابــات علــى �

أ
ومنــذ تلــك الفتــوى �

دينــي.

المرحلــة  هــذه  فــي  العراقــي  السياســي  ن 
أ
الشــ� فــي  السيســتاني  وقــد جــاء تدخــل 

ولكــن بطريقــة هادئــة، ويعــد هــذا هــو التطــور الثانــي الــذي يتصــل بفهــم رؤيــة 

ي السيســتاني)1)) حــول 
أ
السيســتاني نحــو السياســة: وهــو النقــاش المتزايــد حــول ر�

 والنظريــة التــي 
أ
 الإمــام الخمينــي لحكــم العالــم الدينــي )ولايــة الفقيــه(، المبــد�

أ
مبــد�

علــم حتــى 
أ
يــدي رجــل الديــن الأ

أ
تضــع كل الســلطة السياســية للشــيعة فــي العالــم ب�

ظهــور الإمــام الغائــب، ويقــوم هــذا العالــم بتوجيــه المجتمــع فــي الشــؤون الوقتيــة 

والروحانيــة ومــا شــابه.

جــاب الســيد السيســتاني علــى هــذا التســاؤل مــن خــال إقــراره بولايــة الفقيــه 
أ
وقــد �

ســتاذه الســيد الخوئــي عــن 
أ
، بينمــا امتنــع �

ً
 وحديثــا

ً
كمفهــوم يحمــل معنــى واســعا

علــى  الفقيــه  ولايــة  تنطبــق  الخوئــي  فبحســب  عــام؛  تفســير  هكــذا  مثــل  تقديــم 

حــوال الشــخصية فقــط، ذات الصلــة بالولايــة والقيمومــة والشــؤون غيــر 
أ
قانــون الأ

مــور الحســبية()1)) حيــث يمكــن اســتخدامها لتبييــن ســلطة الولــي 
أ
القانونيــة )الأ
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 مــع مــا يــراه السيســتاني، والــذي يقــول 
ً
علــى القاصريــن.)1)) وهــذا لا يتماشــى تمامــا

ن هــذه الســلطة الدينيــة)1)) تنطبــق علــى الشــؤون العامــة التــي يســتند إليهــا 
أ
ن بــ�

آ
الآ

المجتمــع الإســامي.

عــرب عــن ارتياحــه بفكــرة وجود رجــل دين واحد يضطلع 
أ
وضــح و�

أ
النقطــة الثانيــة: �

بمســؤولية جميع الشــيعة في العالم.

وفــي إجابــة لــه عــن ســؤال حــول نطــاق ولايــة الفقيــه وحدودهــا وهــل تنطبــق علــى 

م فقــط حيــث يمــارس الولــي الفقيــه ســلطته الفاعلــة 
أ
كل المســلمين فــي العالــم �

ول.
أ
ييــده للخيــار الأ

أ
علــن دعمــه وت�

أ
ويكــون مبســوط اليــد فيهــا، فقــد �

ذن من هو هذا الولي الفقيه؟ �إ

جميــع  لــدن  مــن  بالقبــول  يحظــى  الــذي  العــادل  العالــم  السيســتاني:  يجيــب 

لمؤمنيــن. ا

وهــل هنــاك حــدود وقيــود لهــذا الحكــم؟ لا يوجــد فــي مجــال الشــؤون الاجتماعيــة 

الرســول  حاديــث 
أ
و� ن 

آ
القــر� فــي   

ً
قطعــا وثابــت  منصــوص  هــو  مــا  يخالــف  لــم  مــا 

)الســنة(.)2))

لة بيــن السيســتاني وســلفه الخوئــي 
أ
ي فــي هــذه المســ�

أ
وهــذا يوضــح لنــا اختــاف الــر�

خيــر حتــى بمفهــوم ولايــة الفقيــه 
أ
حــول ولايــة الفقيــه، حيــث لــم يكــن يرغــب الأ

.
ً
وإقرارهــا بوصفهــا مفهومــا

تكــون  بالفقيــه  تُنــاط  التــي  السياســية  المســؤوليات  فــإن  الخمينــي  وبحســب 

 بشــكل مباشــر إلــى 
ً
بــدا

أ
� لــم يشــر السيســتاني  مركزية،بينمــا علــى النقيــض منــه 

 
ً
يضــا

أ
و )الدولــة()2)) عنــد مناقشــة ولايــة الفقيــه، ولــم يذكــر �

أ
مفــردات )السياســة( �

الفقيــه. للولــي  مؤسســاتي  دور  ي 
أ
�

علــن 
أ
والنقطــة الحاســمة هنــا هــي الاعتــراف الظاهــر والإقــرار بفكــرة )الجهــاد( إذا �
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عنهــا الفقيــه.

ومــن الجديــر ذكــره وفــي ســياق التعامــل مــع قضايــا مثــل التعامــل والتجــارة مــع 

التــي  إســرائيل، فــإن تكــرار السيســتاني لموقفــه المعــادي لإســرائيل فــي الفتــرة 

ن البيانــات الســابقة حــول هــذا الموضــوع لــم 
أ
عقبــت ســقوط البعثييــن يوضــح بــ�

أ
�

تكــن مجــرد دعايــة تــم إصدارهــا علــى مضــض تحــت ضغــط وإكــراه النظــام القمعــي 

الســابق، وبالنســبة للفتــاوى التــي تحظــر بشــكل محــدد بيــع الملكيــة والعقــارات 

ن 
أ
� ســبق  والذيــن  باليهــود  وصفهــم  مــن   

ً
)بــدلا الإســرائيليين  »الصهاينــة«  إلــى 

خــرى( فإنــه فــي هــذا الإطــار قــد قــام 
أ
قليــة غيــر مســلمة �

أ
ي �

أ
جعلهــم السيســتاني ك�

كيــد، فلذلــك فــإن مفهــوم )الشــؤون الاجتماعيــة( يمكــن 
أ
بتســييس الموقــف بالت�

ن ينطــوي علــى قضايــا ذات طابــع حكومــي وحتــى دبلوماســي.
أ
�

نصــار 
أ
صــدر هــذه الفتــاوى؟ �

أ
إذن مــن عنــى السيســتاني وقصــده بالفقيــه عندمــا �

 عندمــا اطلعــوا علــى هــذه الفتــاوى والوثائــق 
ً
ومؤيــدو النظــام الإيرانــي هللــوا فرحــا

الإمــام  وزعيمهــم  قائدهــم  إلــى  وتشــير  الفقيــه  شــك  وبــدون  تشــخص  نهــا 
أ
� علــى 

يــة حــال لا توجــد إشــارة إلــى اســم الخامنئــي فــي فتــاوى 
أ
علــي الخامنئــي، علــى �

السيســتاني.

إن موضــوع )ولايــة الفقيــه( لــم يؤثــر بشــكل كبيــر فــي تدخــل السيســتاني فــي 

العراقــي. السياســي  ن 
أ
الشــ�

___________________________________

_____

ول ـ كانون الثاني 2006:
أ
لى العزلة والانزواء؟ كانون الأ العودة �إ

عقبــت 
أ
صدرهــا السيســتاني فــي الفتــرة التــي �

أ
إن إحصائيــة البيانــات العامــة التــي �

 إلــى تبنــي 
ً
 يعــود تدريجيــا

أ
يــة الله السيســتاني)2)) بــد�

آ
ن �

أ
ول 2004 تظهــر �

أ
كانــون الأ

شــهر 
أ

 إزاء العمليــة السياســية فــي العــراق)2))، ففــي الأ
ً
كـثــر ســلبية وتحفظــا

أ
موقــف �
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قــل تعاطــت 
أ
، 14 منهــا علــى الأ

ً
صــدر 40 بيانــا

أ
الـــ)17( التــي ســبقت تلــك الفتــرة �

مــع القضايــا الانتقاليــة فــي الشــؤون السياســية العراقيــة، بينمــا تراجــع هــذا العــدد 

 التــي تلــت تلــك الفتــرة و3 منهــا فقــط تتعامــل مــع 
ً
 فــي الـــ)14( شــهرا

ً
إلــى 15 بيانــا

ضِــف إلــى ذلــك فــإن نبــرة السيســتاني 
أ
عمليــة إيجــاد نظــام سياســي جديــد للبلــد. �

خــرى 
أ
ن يصــدر السيســتاني فتــوى �

أ
اختلفــت ومالــت إلــى الخفــوت، وتوقــع الكـثيــر �

ول 
أ
لانتخابــات كانــون الثانــي 2005 لتقديــم التوجيــه والإرشــاد للشــيعة)2)) فــي �

ممارســة لهــم للعمليــة الديمقراطيــة فــي العــراق منــذ الخمســينات)2))، ولكــن فــي 

 مــن ذلــك، وفــي كلا الجانبيــن، اتســعت 
ً
يــة فتــوى وبــدلا

أ
خيــر لــم يتــم إصــدار �

أ
الأ

بشــكل  الارتبــاط  فــي  السيســتاني  يرغــب  لــم  حيــث  الميكافيليــة،  التفســيرات 

ي ضــرر قــد يلحــق بموقعــه ومكانتــه بصفتــه 
أ
ي طــرف لتفــادي �

أ
مباشــر وقــوي مــع �

ن 
أ
و �

أ
ن السياســي العراقــي، �

أ
الوســيط ـ النافــذ والمؤثــر الوحيــد والمثالــي فــي الشــ�

رائه 
آ
السيســتاني قــرر بالفعــل دعــم الائـتــاف العراقــي الموحــد ولــم يرغب بــالإدلاء ب�

.((2(.
أ
علــى المــ�

ولكــن تبــع ذلــك فتــرة صمــت وســكوت)2)) مــن جانب السيســتاني؛ فبعد مفاوضات 

يار 2005 وانطلقت 
آ
شاقة ومرهقة تسلمت الحكومة العراقية الجديدة الحكم في �

المــداولات والتحضيــرات الخاصــة بصياغــة الدســتور العراقــي الجديــد، ولكــن تفاعــل 

.
ً
حداث والملف السياســي شــهد فتورا

أ
السيســتاني مع الأ

وشــهدت المفاوضــات الخاصــة بالدســتور نقاشــات محتدمــة وخاصــة فيمــا يتعلــق 

هــذا  فــي  المضــادة)2))  والشــائعات  الشــائعات  وكـثــرت  وحســمها  بالفيدراليــة 

على للثورة الإسلامية 
أ
ول من تبنى فكرة الفيدرالية هو المجلس الأ

أ
ن �

أ
الإطار،ويذكر �

فــي العــراق ثــم اتســع نطــاق نقاشــها وتداولهــا علــى الصعيــد الدولــي كشــائعات حــول 

ن. 
أ
 فــي هــذا الشــ�

ً
 واضحــا

ً
قيــام دولــة شــيعية انفصاليــة، ولــم يبــد السيســتاني موقفــا

ب 2005 
آ
علــن مرجــع دينــي كبيــر فــي النجــف )محمــد إســحاق الفيــاض( فــي 31 �

أ
و�

ييــده للمســودة النهائيــة للدســتور، ولكــن السيســتاني لاذ بالصمــت.)2))
أ
ت�
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وفــي 2005/10/12 تــم الاتفــاق)3)) علــى بعــض الإضافــات فــي المســودة لتبديــد 
مخاوف السنة العرب واستقطابهم لإقرار الدستور)3)) في 2005/10/15،ولكن 

هــم الــذي اتفــق عليــه هــو إمكانيــة تعديــل الدســتور فــي البرلمــان 
أ
يبقــى الامتيــاز الأ

غلبيــة المطلقــة بــدل )الثلثيــن( فــي البرلمــان.
أ
القــادم بموافقــة الأ

وفــي اليــوم التالــي خــرج مكـتــب السيســتاني فــي النجــف ببيــان جــاء فيــه: )يؤكــد 

ييــده الكبيــر للمشــاركة الشــعبية فــي الاســتفتاء علــى الدســتور بـ«نعــم« رغــم وجود 
أ
ت�

بعــض نقــاط الضعــف فيــه(.)3))

وقــد ســاعدت فتــوى السيســتاني هــذه علــى إقــرار الدســتور وبشــكل كبيــر فــي يــوم 
الاســتفتاء.)3))

ومــن جديــد جــاء دور الانتخابــات البرلمانيــة الحاســمة لتشــكيل حكومــة دائمة.)3)) 

خــرى التقــرب مــن 
أ
وحصلــت قائمــة الائـتــاف علــى الرقــم )555( وحاولــت مــرة �

 
ً
خــذ مباركـتــه ورعايتــه لهــذه القائمــة ولكــن السيســتاني لــم يعــط جوابــا

أ
السيســتاني لأ

يــة قائمــة انتخابيــة.)3))
أ
 ولــم يبــارك �

ً
واضحــا

علــن بوضــوح دعمــه للائـتــاف 
أ
ن السيســتاني قــد �

أ
ولكــن وردت تقاريــر تفيــد بــ�

تباعــه مــن القوائــم العلمانيــة والمناطقيــة والقوائــم 
أ
� نــه حــذر 

أ
وكشــف النقــاب ب�

الصغيــرة. 

نــه لــم يحمــل التوقيــع المعتمــد وختــم مكـتــب 
أ
هــم مــا فــي هــذا البيــان التحذيــري �

أ
و�

خيــرة، ممــا 
أ
ســلوبه مغايــر لمــا درج عليــه السيســتاني فــي بياناتــه الأ

أ
السيســتاني، و�

خــذه بمحمــل الجــد بمــا فــي ذلــك صحيفــة )العدالــة( 
أ
حــدا بالصحافــة إلــى عــدم �

علــى.
أ
التابعــة للمجلــس الأ

صــدر السيســتاني فتــوى تحمــل توقيعــه 
أ
� 

ً
خيــرا

أ
ومــع اقتــراب موعــد الانتخابــات �

فــي  بالنســبة للائـتــاف كانــت  المشــكلة  ينبغــي، ولكــن  وختــم مكـتبــه)3)) كمــا 

هميــة المشــاركة فــي 
أ
كيــده علــى �

أ
مضمــون هــذه الفتــوى؛ حيــث جــدد السيســتاني ت�
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ييــد قائمــة بعينهــا كمــا كان يتمنى الائـتلاف،ولكن 
أ
هــذه الانتخابــات)3)) مــن دون ت�

صــوات وتعريضهــا للضيــاع.
أ

نــه يجــب عــدم تشــتيت الأ
أ
مــع إشــارة محــددة)3)) إلــى �

ن الائـتلاف هو )يدالمرجعية( 
أ
 في كربلاء �

ً
 جماهيريا

ً
خبر عمار الحكيم حشدا

أ
وقد �

 لتعليماتهــا، وحتــى الســيد عبــد العزيــز الحكيــم 
ً
وامرهــا ويتصــرف طبقــا

أ
وهــو يتبــع �

ســس بمباركــة الإمام 
أ
ن هــذا الائـتــاف قــد ت�

أ
نــوه فــي حشــد جماهيــري فــي ميســان إلــى �

كبــر حتــى 
أ
كلهــا حيــث فــاز الائـتــاف بشــكل � ســاليب �أ

أ
تــت هــذه الأ

أ
السيســتاني. وقــد �

مــن الانتخابــات الســابقة.

ويلات وتفسيرات
أ
ت�

نــه سياســي محنــك 
أ
إلــى السيســتاني)3))  ب� نــه صــار يُنظــر 

أ
� المشــكلة تكمــن فــي 

صابهــا مكروه،وقد 
أ
و �

أ
لــمَّ بالعمليــة السياســية خطــبٌ �

أ
عنــاق متــى مــا �

أ
تشــرئب لــه الأ

روقــة 
أ
ل المــرء ويركــز علــى هــؤلاء الساســة القانطيــن الذيــن يلتمســون فــي �

أ
يســ�

 مــن 
ً

( لهــم، والطلــب منهــم بــدلًا
ً
 )دينيــا

ً
النجــف ورقــة التيــن لتكــون غطــاءً شــرعيا

صبــح مقــر 
أ
ذلــك إصــاح الخلــل فــي سياســاتهم الماديــة.)4)) فمنــذ خريــف 2003 �

جــاؤوا  غلــب ضيوفــه 
أ
� ن 

أ
� ويبــدو  بالزائريــن،  يعــج  )البرانــي(  السيســتاني  إقامــة 

لــوف فــي تاريــخ العــراق، وهــا هــو التاريــخ 
أ
حــد، وهــذا تقليــد م�

أ
ن يدعوهــم �

أ
بــدون �

وجــه عديــدة مــن حيــث الوضــع الراهــن فــي العــراق اليــوم)4))، مــع 
أ
يعيــد نفســه ب�

فضــل، وهــم القــوة الفاعلــة والمحركــة 
أ
ن القــادة الدينييــن اليــوم فــي وضــع �

أ
فــارق �

و خــوف.
أ
ي قلــق �

أ
حــداث، ويعملــون مــن دون �

أ
للأ

 
ً
ســف هنــاك تناقضــات وعــدم دقــة فــي نقــل التقاريــر ومــا يصــدر حقــا

أ
ولكــن مــع الأ

عــن الزعامــة الدينيــة، فعلــى ســبيل المثــال خــذ التقريــر التالــي الــذي يبيــن عــدم 

الوضــوح والضبابيــة:

التابــع  الدعــوة  عــن حــزب  السيســتاني زار ممثلــون  ييــد 
أ
ت� ]فــي محاولــة لكســب 

ن 
أ
ييــده، وقــد نوهــوا إلــى �

أ
 عــن مصادقــة السيســتاني وت�

ً
للجعفــري النجــف بحثــا
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حــد مســاعدي 
أ
قــر وصــادق علــى مرشــحهم إبراهيــم الجعفــري، ولكــن �

أ
السيســتاني �

نــه 
أ
ن الزعيــم الروحــي »السيســتاني« اقتــرح بشــكل غيــر مباشــر �

أ
السيســتاني قــال بــ�

يجــب علــى الجعفــري التنحــي »واشــترط هــذا المســاعد عــدم ذكــر اســمه لحساســية 

الخــاف والموقــف«.[

جــل فهــم طبيعــة دور السيســتاني هــو قيامــه بــدور المدافــع عــن المدرســة 
أ
ومــن �

صوليــة للشــيعة فــي الفكــر الشــيعي مقارنــة مــع المدرســة الإخباريــة )التــي يحجــم 
أ
الأ

فيهــا دور العلمــاء بشــكل كبيــر(.)4))

ومــع ســقوط صــدام فــي 2003 تعــرض احتــكار المجتهديــن للحــوزة إلــى الخطــر 

كـثرهــا رجــال ديــن شــباب 
أ
والتهديــد، وظهــرت حــركات شــيعية إلــى الســطح يقــود �

 فــي الدراســة الدينيــة، وتعرضــت حتــى حيــاة 
ً
لــم يمضــوا ســوى فتــرة بســيطة جــدا

خــارج  نفيــه  ســيتم  نــه 
أ
ب� واســعة  شــائعات  وانتشــرت  الخطــر،  إلــى  السيســتاني 

ن النجــف وجعلــه 
أ
نــه قلــل مــن شــ�

أ
العراق،واتهمــه الكـثيــر مــن التيــار الصــدري ب�

 ومحــاولات للتعريــف بمــا يســمى بـ)الحــوزة 
ً
 للعلــم، وبذلــوا جهــودا

ً
 خامــا

ً
مكانــا

الناطقــة( وضمــان هيمنتهــا علــى النجــف مــن خــال الاســتيلاء علــى البنــى التحتيــة 

ســيس مؤسســة 
أ
شــهر قليلــة قامــوا بت�

أ
الدينيــة فــي المــدن المقدســة العراقيــة، وبعــد �

عسكرية تحت اسم )جيش المهدي(، وربما يكون التدخل السياسي للسيستاني 

ول 2004 جــاء كــرد فعــل لهــذا التحــدي 
أ
مــن حزيــران 2003 وحتــى كانــون الأ

و صلــة مــع هــذه )الحــوزة الجديــدة()4)) 
أ
ي تعامــل �

أ
بشــكل جزئــي، فقــد قــام بوقــف �

نــه يمثــل )الحــوزة 
أ
فعالهــا ومــا يصــدر عنهــا. وقــد واجــه اتهامــه ب�

أ
وعــدم الاعتــراف ب�

 
ً
صــدر بيانــا

أ
� 

ً
الصامتــة()4)) مــن خــال تدخلــه الفاعــل)4)) ونجاحــه فــي ذلــك. فمثــا

دان فيــه الاعتــداءات علــى الكنائــس فــي بغــداد والموصل،وفــي الحقيقــة لــم 
أ
� ((4(

يكــن ذلــك كــرد فعــل واســتجابة لطلــب فتــوى، ولكــن كان بمثابــة إعــان بنــاءً 

علــى رغبتــه، وتــم إصــداره فــي ســياق الحملــة التحريضيــة ضــد المســيحيين مــن 
جانــب الصدرييــن.)4))
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وهنــاك الكـثيــر مــن الجــدل حــول دور السيســتاني فــي حصــار الميليشــيا التابعــة 

ب 2004، والــذي تصــادف مــع تركــه النجــف 
آ
لمقتــدى الصــدر فــي النجــف فــي �

للعــاج إلــى لنــدن، وهــذه المــرة الوحيــدة التــي تــرك فيهــا العــراق علــى مــدى عقــود 
 النصــر الــذي حققــه السيســتاني علــى التيــار الصــدري 

ً
مــن الزمــن، وقــد كان واضحــا

 يحفــظ مــاء الوجــه للصدرييــن.
ً
زمــة وتوفيــره حــا

أ
فــي هــذه الأ

الوضــع  وملابســات  طبيعــة  ونتذكــر  نعــرف  ن 
أ
� المهــم  مــن  الســياق  هــذا  وفــي 

الانتقالــي فــي العــراق فــي الفتــرة التــي قــرر فيهــا السيســتاني الخــروج إلــى العلــن 

وكســر صمتــه بيــن عــام 2003 و)4))2004، قبــل وقــت طويــل مــن فــوز الائـتــاف 

مــن  العائديــن  هــؤلاء  لصالــح  نــذاك 
آ
� الوقــت  كان  حيــث  بالانتخابــات)4))، 

المنفى،مــع تصاعــد الحديــث عــن قيــام عــراق غيــر عربــي وعلمانــي بعلــم جديــد 

مريــكان والبريطانيــون علــى ارتــكاب 
أ
وشــك الحــكام الأ

أ
وحتــى عاصمــة جديــدة، و�

يــام الانتــداب البريطانــي، مــن 
أ
خطــاء القديمــة وإعــادة إخفاقاتهــم الســابقة �

أ
نفــس الأ

غلبيــة شــيعية 
أ
خــال التخطيــط المحيــر لتعييــن حــكام سُــنة فــي مناطــق ذات �

حــزاب 
أ
تــي ب�

أ
ن ت�

أ
مثــل البصــرة والنجــف، والتخطيــط لعمليــة دســتورية يمكــن �

طــراف غيــر منتخبــة. وصــار يُنظــر فــي النجــف إلــى بــروز إيــاد عــاوي كرئيــس 
أ
و�

نــه اســتمرار لنمــوذج نظــام 
أ
 مــن حكومــة التكنوقــراط( ب�

ً
للــوزراء فــي 2004 )بــدلا

 
ً
 باعتبــاره محســوبا

ً
 مــن ذلــك، ولكنــه بغطــاء شــيعي ظاهريــا

أ
ســو�

أ
البعــث، وربمــا �

علــى الشــيعة. 

 الانتخــاب )شــخص واحــد 
أ
وقــد اســتطاع السيســتاني مــن خــال إصــراره علــى مبــد�

فــي  الشــيعة  الــذي عانــى منــه  الكبيــر  الحيــف  ن يرفــع ويعالــج 
أ
� وصــوت واحــد( 

ن يخــدش ســمعته العلميــة 
أ
التاريــخ العراقــي الحديــث، وقــد فعــل ذلــك مــن دون �

والدوليــة.

وحتــى فــي موضــوع ولايــة الفقيــه)5))، فلــو تفحصنــا فتــاواه مــن خــال عدســات 
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الطريقــة  علــى  الفقيــه  ولايــة  اتبــاع  مــن   
ً

بــدلًا نــه 
أ
� لوجدنــا  القديــم(  )التشــيع 

التشــيع  عــن  نيابــة  بالسياســة  مــة  المطعَّ الفقيــه  ولايــة  مفهــوم  الخمينية،تبنــى 

ربعينيــات.
أ
الأ فــي  البروجــردي  الموقــف  هــذا  فــي  شــاطره  وقــد  التقليــدي، 

وبنــاءً علــى هــذا التفســير فــإن التدخــل المحــدود للسيســتاني فــي الحيــاة السياســية 

 علــى النهــج الشــيعي العريــق، وهــذا 
ً
فــي العــراق بيــن 2003 و2004 ليــس غريبــا

التدخــل فــي السياســة يدخــل فــي تقليــد التدخــل العرضــي الــذي يعــود تاريخــه إلــى 

يــة الله الشــيرازي فــي عــام 1891م، وهــو منهــج 
آ
قضيــة مقاطعــة التبــغ الشــهيرة لآ

 مــن ذلــك يســتند 
ً
 ولا بالبيروقراطــي بدرجــة كبيــرة، وبــدلا

ً
ليــس بالصامــت تمامــا

نٍ ولا يثيــر الفضــول، والقــدرة علــى 
أ
إلــى الســلطة الكاريزميــة )ولكــن علــى نحــو متــ�

قيــادة رجــال الديــن الشــيعة وجعلهــم يتدخلــون فــي نقــاط ومواطــن مختــارة مــن 

كـثــر ممــا يتســنى للساســة 
أ
خــال جــرة قلــم تلهــب النقــاش السياســي بشــكل فاعــل �

المحنكيــن فعلــه فــي اجتماعاتهــم(.)5))

فــي شــبكة   
ً
نفــوذا كـثــر 

أ
قــوى والأ

أ
الأ الشــخصية  يكــون جــواد الشهرســتاني  وربمــا 

ن لهذا 
أ
اتصالات السيســتاني، وهو يشــغل مدير مكـتبه في قم، وهناك من يرى �

 مــن المشــهد. 
ً
 فــي العامــل الإيرانــي المفتــرض والــذي يشــكل جــزءا

ً
ثيــرا

أ
الشــخص ت�

تكــون مصــدر  ن 
أ
� يُفتــرض  التــي  السيســتاني  ويديــر مكـتــب الشهرســتاني شــبكة 

كـثــر الاتصــالات مــع 
أ
المعلومــات المركزيــة المتصلــة بالسيســتاني، ويقــوم بإجــراء �

ن نســبة 
أ
تبــاع السيســتاني فــي العالــم عبــر الفاكــس والهاتــف، وهــذا يوحــي إلينــا �

أ
�

مئويــة قليلــة فقــط مــن الكـثيــر مــن فتــاوى السيســتاني يتــم نشــرها عبــر الشــبكة 

كـثــر ممــا 
أ
الإلكـترونيــة، ويتــم اختيــار وانتقــاء المقتطفــات المعــدة للنشــر فــي قــم �

يتــم فــي النجــف.

لية تتيح للشهرســتاني متابعة 
آ
والســؤال الذي يطرح نفســه: فيما إذا كانت هذه الآ

سياســة السيســتاني بطريقته الخاصة ـ 
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و مــن خــال التشــجيع مــن 
أ
ربمــا مــن خــال الموافقــة غيــر المعلنــة )بالفحــوى( �

الفيدراليــة  المقاطعــات  رؤيــة  إلــى  المســتضيفة)5))،والتواقة  الإيرانيــة  الجهــات 

الشــيعية وهــي تــرى النــور بجوارهــا.

وفــي هــذا الصــدد تــم إصــدار بيانيــن)5)) خلال 2005 يســتدعيان التوقف عندهما: 

ب، والــذي يعــد فــي حــد ذاتــه 
آ
ول هــو بيــان )الحياديــة حــول الفيدراليــة( فــي �

أ
الأ

، ولكنــه ينــدرج فــي ســياق الحملــة الدعائيــة 
ً
وثيقــة اعتياديــة وغيــر تحريضيــة تمامــا

ن هــذا البيــان يمثــل 
أ
علــى للفيدراليــة فــي تلــك الفتــرة، حيــث بــدا وك�

أ
للمجلــس الأ

قاليــم 
أ
رســالة سياســية الطابــع، وهــذا ليــس بالمســتغرب لمؤيــدي الفيدراليــة والأ

ضــرورة  علــى  تؤكــد  بيانــات  عــدة  إصــدار  للسيســتاني  ســبق  حيــث  الطائـفيــة، 

راضيــه. وهــذا يقودنــا إلــى اســتنتاج مفــاده 
أ
المحافظــة علــى وحــدة العــراق وســامة �

تباعــه يتــرك 
أ
ن سياســة رجــل الديــن الشــيعي فــي الحفــاظ علــى تواصــل دائــم مــع �

أ
�

 علــى مصراعيــه فيمــا إذا يتــم التحكــم بقــرار نشــر الفتــوى)5)) حــال 
ً
البــاب مفتوحــا

كـثــر ممــا يجــري فــي العــراق.
أ
م عــدم نشــرها، مــن إيــران �

أ
النطــق بهــا �

وهذا السؤال ينسحب بطبيعة الحال على )الفتوى الإلكـترونية( حول الاستفتاء 

يــة فتــوى بهــذا الخصــوص علــى 
أ
علــى الدســتور، حيــث لحــد هــذا اليــوم لــم تظهــر �

إلــى الجهــات التــي تضطلــع بصياغــة   
ً
يضــا

أ
شــبكة السيســتاني.)5)) وهــذا يقودنــا �

المفــردات والعبــارات الحساســة، ولمــاذا لــم يتــم الحصــول علــى التوقيــع المعتمــد 

والختــم الرســمي للوثائــق الخاصــة بالبيانــات والفتــاوى الصــادرة مــن النجــف كمــا 
درجــت العــادة.)5))

التناقــض  هــو  دليــل  وخيــر  الســر،  هــذا  حــول  نفســها  تطــرح  تســاؤلات  وهنــاك 
كيــد السيســتاني علــى الوحــدة الوطنيــة فــي عــام 2004 والدســتور 

أ
الحاصــل بيــن ت�

، والانطبــاع المتكــرر للصــراع المســتفحل 
ً
نــه صيــغ بــروح مغايــرة تمامــا

أ
الــذي يبــدو �

 بحيــث 
ً
 كبيــرا

ً
بيــن السيســتاني وطهــران مــن الناحيــة العملياتيــة، ويثيــر إشــكالا



19

 
ً
حد، وخصوصا

أ
يشــكل قيمــة محــدودة لإقحــام نظريــات المؤامــرة، ولا يخفــى علــى �

علــى الإيرانييــن، نفــوذ السيســتاني لــدى الدوائــر الشــيعية فــي العالــم، حيــث مــن 

ن يقــوم الإيرانيــون بإســاءة التقديــر وإثــارة حفيظــة السيســتاني.
أ
الحماقــة بمــكان �

ن تســاعد في تهدئة 
أ
 فــي الدســتور العراقــي الجديــد يمكــن �

ً
يضــا

أ
 هنــاك نقــاط �

ً
خيــرا

أ
و�

ي قانــون يتعــارض مــع 
أ
خاطــر السيســتاني، حيــث نــصَّ الدســتور علــى عــدم ســن �

الشــريعة الإســامية، وهــذا يعكــس الحاجــة الشــيعية الراســخة والتــي كانــت فــي 

س الحربــة خــال الثــورة الدســتورية الفارســية قبــل قــرن مــن 
أ
الطليعــة وشــكلت ر�

الزمــن. وقــد تــم اســتبعاد اللغــة الطائـفيــة الخفيــة وكذلــك التركيــز الشــديد علــى عــدم 

موافقــة السيســتاني علــى قانــون إدارة الدولــة الانتقالــي فــي 2004، وتمــت صياغــة 

قــل.
أ
ذلــك بلغــة وطريقــة فنيــة علــى الأ

وقدمــت الفقــرات الإضافيــة التــي تــم الاتفــاق عليهــا فــي 2005/10/12 الخاصــة 

 لرفع التحفظات العالقة بخصوص مسودة الدستور،وعلى 
ً
 حقيقيا

ً
بالدستور خيارا

نفــس المنــوال والتناغــم ســاهمت هــذه العوامــل فــي إقنــاع السيســتاني للتخلــي 

ن 
أ
 ممانعتــه مــن �

ً
نــه بــدا واضحــا

أ
عــن تحفظاتــه ضــد الدســتور العراقــي الجديــد رغــم �
 عــن كـثــب.)5))

ً
 مجتهــدا

ً
يرتبــط عملــه بصفتــه عالمــا

الاستحقاقات القادمة:

ن؟
آ
ن العراقي الآ

أ
هل انتهت مهمة السيستاني في الش�

فبعد فترات طويلة من الصمت، انضم السيســتاني لإدانة الرســوم الكاريكاتورية 

المهينــة للنبــي محمــد، وكذلــك اســتخدم لغــة شــديدة علــى غيــر عادتــه وهو يســتنكر 

ويديــن التفجيــر الإرهابــي ضــد مراقد الشــيعة في ســامراء ـ 

حــد 
أ
إنــه شــكل ضربــة لأ إذ  العــراق  فــرز تداعيــات تخطــت 

أ
� الــذي  هــذا الاعتــداء 

المهمــة.  الشــيعة  مقدســات 
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بهمــا  التدخــل  السيســتاني  يفضــل  التــي  مــور 
أ
الأ مــن  يعــدّان  التدخــان  وهــذان 

كونهمــا يقعــان ضمــن صلــب القضايــا الدينيــة البحتــة ضمــن اختصاصــه كرجــل 

ديــن بــارز للشــيعة، ولكــن تبقــى إمكانيــة تدخلــه فــي العمليــة السياســية المنتظمــة 

فــي العــراق قائمــة.

وهــذه  السيســتاني،  فيهــا  يتدخــل  ن 
أ
� يمكــن  تقاطعــات محتملــة  ثــاث  وهنــاك 

لة الفيدرالية،وتركيبة 
أ
المحاور الثلاث هي: الهجمات الإرهابية ضد الشيعة، ومس�

المحكمــة الدســتورية العراقيــة.

لقــد كانــت ردة فعلــه إزاء تفجيــر ســامراء غيــر مســبوقة بحيــث انطــوت علــى إمكانيــة 

ماكــن الشــيعية 
أ
اســتخدام القــوى الشــعبية المســلحة )غيــر الحكوميــة( لحمايــة الأ

المقدســة.

كـثــر 
أ
� بــدور  للقيــام  للسيســتاني بشــكل متكــرر  الدعــوات والنــداءات  وتصاعــدت 

فاعليــة فــي مواجهــة الإرهــاب، ولكــن بالنســبة لــه فــإن القيــام بذلــك يتطلــب عمليــة 

ن فــإن هــذا النهــج الــذي محــوره العقيــدة 
آ
إعــادة توجيــه سياســية كبيــرة، ولحــد الآ

والمثاليــة هــو الســائد. 

ن يكــون مرقــد زينــب بنــت 
أ
 حــدوث اعتــداء علــى هــدف شــيعي ك�

ً
فلــو افترضنــا جــدلا

فعــال فوريــة قويــة من 
أ
الإمــام علــي عليهمــا الســام فــي ســوريا، فإنــه يســتدعي ردود �

كـثــر مــن حــدوث هجــوم إرهابــي علــى هــدف شــيعي غيــر دينــي فــي العراق. 
أ
جانبــه �

فــي  صفهانــي 
أ
الحســن الأ بــو 

أ
� القبيــل، وموقــف  هــذا  مــن  مثلــة 

أ
ب� التاريــخ  ويزخــر 

ذلــك. علــى  دليــل  الثلاثينيــات خيــر 

لا يوجد بيان عن السيستاني يتطرق إلى الفيدرالية بشكل صريح وواضح. 

الفيدراليــة  الدولــة  تركيبــة  ويشــرعن  فقــط  يؤســس  لا  الجديــد  الدســتور  إن 

 بعــض القيــود عــن الكيانــات الفيدراليــة الطائـفيــة التــي 
ً
يضــا

أ
للعراق،ولكنــه يرفــع �

.2004 لعــام  الدولــة  إدارة  قانــون  فــي  وردت 
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ن تنفيــذ الفيدراليــة فــي العــراق ســيفضي 
أ
هــل ســيتدخل السيســتاني)5)) إذا اتضــح �

المجلــس  شــرع  لــو  مــاذا  الطائـفيــة؟  والميــول  الاتجاهــات  وترســيخ  تعزيــز  إلــى 

إلــى إنشــاء  كـثــر طائـفيــة والدعــوة 
أ

علــى)5)) فــي تطبيــق متبنياتــه الفيدراليــة الأ
أ
الأ

إقليــم الوســط والجنــوب مــن تســع محافظــات؟ عندهــا هــل ســيقف السيســتاني 

ن الشــيعة 
أ
ويكــرر مــا قالــه فــي مطلــع 2004 فــي إجابتــه لمراســلي الـــ)CNN(  مــن �

والســنة ســيهبّون ســويّةً لحمايــة الوحــدة الوطنيــة لبلدهــم؟

تي في عام 2006 عندما ســيتم طرح الدســتور المعدل 
أ
إن الإجابة على ذلك قد ت�

للاســتفتاء، وعندمــا تبــرز التماســات الساســة الشــيعة لطلــب المشــورة والتوجيــه 

مــن السيســتاني إلــى الســطح مــن جديــد. 

ول 2002، فــإن تدخــل السيســتاني 
أ

 إلــى مــا حــدث)6)) فــي تشــرين الأ
ً
اســتنادا

التعايــش  لفكــرة  التوكيديــة  وبياناتــه  ، فرغــم دعمــه 
ً
بعيــدا يبــدو  الفيدراليــة  ضــد 

بيــن الســنة والشــيعة فــي دولــة واحــدة)6))، فــإن هــذا التمنــي لرجــل ديــن شــيعي 

خــرـ 
آ
 للوقــوف بحــزم لدولــة واحــدة وموحــدة ربمــا يجــد صــداه فــي مــكان �

أ
يكــون مهيــ�

مثــال محمــد اليعقوبــي، جــواد الخالصــي، ومحمــد حســين فضــل الله 
أ
لمجتهديــن �

نصــار حــزب الدعــوة(، ولرجــال ديــن 
أ
 لــدى العديــد مــن �

ً
)الــذي لا يــزال مشــهورا

طموحيــن مــن قبيــل مقتــدى الصــدر.

يــه ويتحــول إلــى موقــف 
أ
 مــن ذلــك بتغييــر ر�

ً
ن يقــوم بــدلا

أ
هــل يمكــن للسيســتاني �

وصــت اللجنــة البرلمانيــة التــي عُهــد إليهــا تعديــل 
أ
داعــم للفيدراليــة)6))؟ مــاذا لــو �

جيــل تطبيــق الفيدراليــة إلــى الجنــوب مــن بغــداد)6)) حتــى 
أ
الدســتور الحالــي)6)) بت�

علــى )نصيــر الفيدراليــة 
أ

فتــرة البرلمــان القــادم.)6)) فــي عــام 2009 قــام المجلــس الأ
وراعيهــا( بطلــب الفيتــو علــى هــذا الاســتفتاء؟.)6))

التحالــف  فــإن  البحتــة،  الفرضيــة  الناحيــة  مــن  إنــه تســاؤل حســاس)6))،   
ً
يضــا

أ
�

يعــود  ن 
أ
� يمكــن  العــراق  فــي  الفيدراليــة  وتنفيــذ  علــى 

أ
الأ المجلــس  مــع  الصامــت 
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علــى ليــس لديــه رجــال ديــن مجتهــدون 
أ
ن المجلــس الأ

أ
بالنفــع علــى السيســتاني بمــا �

كبــار مؤهلــون لتهديــد مكانتــه المرموقــة، ويبــدون قانعيــن فــي الركــون إليه لكســب 

الشــرعية الإســامية ـ علــى العكــس مــن هــؤلاء المدافعيــن عــن الدولــة الواحــدة 

مثــل بعــض الصدرييــن المواليــن للمجتهــد محمــد اليعقوبــي.

يديولوجيــة السيســتاني المناهضــة للطائـفيــة 
أ
ولكــن هــذا الخيــار ســيتعارض مــع �

ن تــم إقــرار إطــار 
أ
 بحســب النظريــة الشــيعية السياســية: ففــي حالــة �

ً
ويثيــر إشــكالا

مــن الصعــب  العظمــى، ســيكون  الشــيعية  الوحــدة  باســم  القائــم  الدولــة  نظــام 

جــزاء الشــيعية مــن العــراق.
أ
بمــكان الجــدال ضــد الاندمــاج الكامــل لإيــران والأ

وهــذا بــدوره ســيعرض السيســتاني إلــى مجموعــة مشــاكل، لا ســيما فيمــا يخــص 

نصــار الفكــر 
أ
التنافــس العلمــي بيــن النجــف وقــم والتحــدي مــن رجــال الديــن مــن �

الخمينــي ـ 

نــه الولــي الفقيــه )الإمــام 
أ
ناهيــك عــن احتمــال التعايــش الصعــب مــع مــن يدّعــي �

الخامنئــي(. 

وبالمحصلــة تنطــوي جميــع الاحتمــالات علــى خطــورة للسيســتاني للمجازفــة فــي مــا 

خــذ 
أ
ن يكــون نزعــات وميــول عرضيــة وطارئــة فــي السياســات الشــيعية، ت�

أ
يمكــن �

لة الفيدراليــة برمتهــاـ)6)) فعلــى ســبيل المثــال عنــد رفــض 
أ
مــور فــي مســ�

أ
بزمــام الأ

يــة فتــوى للاســتفتاءات القادمــة حــول هــذا الموضــوع )الفيدراليــة( ـ 
أ
إصــدار �

 مــن وجهــة النظــر التــي 
ً
مانــا

أ
كـثــر �

أ
ســلوب �

أ
قــد يثبــت فــي نهايــة المطــاف شــجاعته ك�

تســتند إلــى مصلحتــه المهنيــة.)6))

التحدي الثالث في المســتقبل يكمن في تركيبة المحكمة العراقية الدســتورية)7)) 

غلبيــة الثلثيــن 
أ
والتــي مــن المقــرر حســمها مــن خــال تشــريع خــاص.)7)) يتطلــب �

فــي البرلمــان، وســتكون مهمــة هــذه الهيئــة إقــرار بنــود الدســتور الجديــد ـ والتــي 

ي 
أ
غلــى للسيســتاني ـ والتــي تنــص علــى عــدم ســنّ �

أ
قــرب والأ

أ
ن تكــون الأ

أ
يمكــن �
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حــكام الإســام الثابتــة، وســتكون مجــرد محكمــة دســتورية 
أ
قانــون يتعــارض مــع �

نموذجيــة مؤلفــة مــن قضــاة محترفيــن علــى غــرار مجلــس الخبــراء فــي إيــران ـ 

وهــذا يعتمــد كلــه علــى إجــراءات الانتقــاء والتــوازن الدقيــق كمــا هــو محــدد فــي 
المفصــل.)7)) القانــون 

العــام   
أ
المبــد� فــي وقــت ســابق علــى  السيســتاني موافقتــه الصريحــة  عطــى 

أ
� لقــد 

الإســام.)7)) حــكام 
أ
� ثوابــت  مــع  تشــريع  ي 

أ
� يتعــارض  لا 

أ
بــ� القائــل 

، ولكــن ســيتعين 
ً
يضــا

أ
وهــذا يتماشــى مــع جميــع فتــاواه الخطيــة فــي التســعينات �

ن التفكيــر فــي ـ 
آ
عليــه الآ

الذهاب إلى ما وراء الإلزام الإسلامي العام نفسه للدستور.)7)) 

فــكاره حيــز التنفيــذ والتطبيــق فــي مؤسســات قضائيــة محــددة فــي 
أ
باتجــاه إدخــال �

ن السياسي العراقي الجديد)7))، وسيتعين عليه البتّ فيما إذا يتوجب عليه 
أ
الش�

العمــل بفاعليــة لضمــان هيمنــة رجــال الديــن فــي المحكمــة الدســتورية،وبالتالي 

مجلــس  حتــى  و 
أ
� فارســي  دســتوري  برلمــان  ول 

أ
� بمؤسســات   

ً
تشــابها كـثــر 

أ
� تبــدو 

ي مــدى يجــب 
أ
خــذ بنظــر الاعتبــار إلــى �

أ
ن ي�

أ
الخبــراء الحالــي فــي إيــران، وعليــه �

مــر 
أ
و القبــول بــدور فــي اختيــار القضــاة الدينييــن الذيــن ســيتولون �

أ
عليــه الطلــب �
المحكمــة.)7))

ســئلة كيديــة)7)) إذ إنهــا تمــس دور رجــال 
أ
ســئلة إلــى �

أ
ن تتحــول هــذه الأ

أ
يمكــن �

خــرى تُلقــي 
أ
كبــر ممــا هــو عليــه فــي قضيــة الفيدراليــة. ومــن ناحيــة �

أ
الديــن بدرجــة �

ن تكيّــف 
أ
شــبه بالقفــص الحديــدي يمكــن �

أ
المحكمــة الدســتورية بظلالهــا كـتركيبــة �

العلمــاء المجتهديــن فــي العــراق ببعــض الســلطات النافــذة.

ســاوية 
أ
نفســهم يجــرّون إلــى صــراع بغيــض حــول القصــص الم�

أ
ن يجــدوا �

أ
ويمكــن �

 من قبيل التوتر الحاصل نتيجة رغبتهم وتفضيلهم 
ً
التي يعيشــها العراقيون يوميا

ماكــن العامــة ـ 
أ
رؤيــة النســاء يرتديــن الحجــاب فــي الأ



24

هــادٍ  تطبيــق  مــن  محــدود  اســتخدام  عــن  البعــض  يدافــع  الســياق  هــذا  وفــي 

الداخلــي.  العنــف  حــول  المشــروط  غيــر  الدســتور  وحظــر  ـ  الخصــوص  بهــذا 

مــن  للكـثيــر  قــوة مذخــورة  التقليــدي  الديــن  خــرى ســيكون رجــل 
أ
� ناحيــة  ومــن 

داء قــوة )الوســطية والاعتــدال( 
أ
 بــ�

ً
يضــا

أ
ن يقومــوا �

أ
العراقيين)7))،حيــث يمكــن �

.
ً
ســنا صغــر 

أ
الأ الراديكالييــن  والإســاميين  الديــن  رجــال  إزاء 

ن تشير لفظة )الاعتدال( إلى الدفاع 
أ
وعلى وجه التحديد وفي هذا السياق يمكن �

عــن خطــوط حمــراء معينــة مترســخة فــي جــذور الثوابت الإســامية)7))،ولكن تقوم 

الجماعــات المتشــددة الجديــدة الشــابة بالســعي إلــى تجاوزهــا )مثــل الصدرييــن( 

قليــات غيــر المســلمة. وكذلــك حيــث لا 
أ
 التعايــش الســلمي مــع الأ

أ
مــن قبيــل مبــد�

و تبــدو مبهمــة ويكـتنفهــا عــدم الوضــوح ولكــن 
أ
� 

ً
تقــدم النصــوص الشــرعية جوابــا

يطالــب فيهــا الراديكاليــون الشــباب ـ 

شــكال حلــق 
أ
وعلــى نحــو متهــور ـ بالتقيــد بالتشــريعات العقيمــة )منــع العديــد مــن �

ن يقــوم 
أ
ي نــوع مــن الموســيقى »الغربيــة« ومــا شــابه(، يمكــن �

أ
الشــعر وتحريــم �

داء دور )توافقــي( حقيقــي.)8))
أ
رجــال الديــن التقليديــون بــ�

يــة 
أ
� تبنــي  السيســتاني  علــى  ينبغــي  الماضــي)8))،  تجربــة  اســتقاء  ريــد 

أ
� مــا  وإذا 

نها تعزيــز مكانتــه المهنيــة ضمــن طبقــة رجــال الديــن الشــيعة 
أ
إجــراءات مــن شــ�

يــة تطفــات)8)) فــي مجــال الشــريعة الإســامية مــن قبــل 
أ
والســعي لــدرء حــدوث �

يــدي 
أ
و مــن قبــل المســتحدثين ممــن تتلمــذوا علــى �

أ
مــن تعوزهــم الخبــرة والتمــرس �

المجتهديــن فــي إيــران.

ن الحــل العملــي يتمثــل فــي الترويــج والدفــع ببعــض المجتهديــن الشــباب 
أ
ويبــدو �

ن يقومــوا 
أ
ممــن نهلــوا مــن الحــوزة العلميــة التقليديــة فــي النجــف ـ والذيــن يمكــن �

بــدور التنســيق والارتبــاط مــع رجــال الديــن الكبــار ـ 

ن يحافظــوا علــى مكانتهــم العريقــة واســتقلالهم الذاتــي الكامــل. 
أ
والذيــن يمكــن �
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س حربــة 
أ
 مــن التــوازن الدائــم وكــر�

ً
 معينــا

ً
ن يــؤدي السيســتاني)8)) دورا

أ
إن توقــع �

ن 
أ
مضــاد للبنيــة القضائيــة علــى غــرار إيــران فــي العــراق يبــدو غيــر واقعــي، ويمكــن �

يكــون مجــرد محاولــة لإقحــام المجتهــد وبشــكل مباشــر فــي هــذه المعمعــة، وهــذا 
 وبشــكل مباشــر لمبــادئ زعيــم النجــف الحالــي.)8))

ً
ســيكون مناقضــا

ن 
أ
الشــ� فــي  السيســتاني  ومركــز  مقــام  يــرث  ن 

أ
� يمكــن  الديــن)8))  رجــال  مــن  ي 

أ
�

ارتحالــه؟ عنــد  العراقــي  السياســي 

لا يبــرز رجــل ديــن واحــد 
أ
ربمــا يكــون الســؤال قــد صيــغ بشــكل خاطــئ، ويفتــرض �

ن. 
آ

يتربــع علــى العــرش والمكانــة التــي يتمتــع بهــا السيســتاني)8)) الآ

كان  عندمــا  طويلــة  بفتــرات  التاريــخ  عبــر  مــر  قــد  التشــيع  فــإن  حــال  يــة 
أ
� علــى 

علميــة، وقــد 
أ

يتبــارى عــدد مــن رجــال الديــن)8)) للتنافــس للحصــول علــى مرتبــة الأ

خريــن والذيــن يوصفــون 
آ
ي مــن المجتهديــن )المراجــع( العراقييــن الآ

أ
لا يكــون �

يــة الله 
آ
تــون فــي المرتبــة الثانيــة بعــد مقــام السيســتاني )�

أ
نهــم ي�

أ
بشــكل معتــاد علــى �

نــه قــادر علــى تســنم 
أ
� 

ً
الفيــاض، النجفــي، محمــد ســعيد الحكيــم( قــد برهــن فعــا

عــرش السيســتاني.

وقد ردد معظمهم إصرار السيستاني على وجود عراق واحد وغير طائـفي،ولكنهم 

 بسبب شهرة السيستاني.
ً
يبدون اليوم مهمشين تماما

بعــد ممــا ذهــب إليــه السيســتاني 
أ
كيــد فــإن افتــراض قيامهــم بالذهــاب إلــى �

أ
وبالت�

راضيــه 
أ
لة الدفــاع بشــكل فاعــل عــن وحــدة العــراق الوطنيــة وســيادة �

أ
كمــا فــي مســ�

يبــدو بعيــد المنــال فــي هــذا الوقــت.

السيســتاني  غيــاب  بعــد  لمــا  ســلطة  فــراغ  حــدوث  النتيجــة  تكــون  ن 
أ
� يمكــن 

مــن  العديــد  بيــن  واضــح  تنافــس  مــع  العالمــي(   
ً
)وطبعــا العراقــي  التشــيع  فــي 

المجتهدين)8))وربمــا شــن حمــات متزايــدة علــى مبــادئ المدرســة التقليديــة مــن 

حــد الثوابــت فــي التشــيع العراقــي فــي القــرن 
أ
ن تســتمر �

أ
جيــال الشــابة، يمكــن �

أ
الأ
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ظهــروا بشــكل منســجم تفضيلهــم 
أ
ن الشــيعة فــي العــراق)8)) قــد �

أ
العشــرين، ورغــم �

ن تكــون القيــادة مــن النجــف بغــض النظــر عــن مقــام المراكــز الشــيعية العلميــة 
أ
�

ن تبــرز شــخصية )محمــد اليعقوبــي( ـ 
أ
خــارج العــراق. يمكــن �

تبــاع الراحــل محمــد الصــدرـ 
أ
حــد �

أ
رجــل الديــن المرتبــط بحــزب الفضيلــة النافــذ و�

ليصبــح شــخصية هامــة، فهــو اليــوم الوحيــد الــذي يجمــع بيــن مكانــة المجتهــد 

كبــر)9))، وهــذا بالضبــط مــا 
أ
المعتبــرة مــع رغبــة وقــدرة للاضطــاع بــدور سياســي �

ســتاذه 
أ
اه ودفــع بــه �

ّ
يفعلــه الزعيــم الإيرانــي الإمــام علــي الخامنئــي، وهــذا مــا غــذ

محمــد الصــدر مــن خــال الربــط والجمــع علــى الطريقــة الخمينيــة بيــن الســلطة 

الروحيــة والســلطة المؤقتــة ولكــن فــي قالــب مخصــص للســاحة العراقيــة.)9)) 

 
ٌ

هميــة متســاوية بخصــوص قضيــة الشــخصيات ســؤال
أ
وينــدرج فــي هــذا الإطــار وب�

يتمحــور حــول إمكانيــة التشــيع وخــال الســنوات القادمــة فــي تحقيــق درجــة غيــر 

مســبوقة مــن المؤسســاتية فــي السياســة العراقيــة)9)) وذلــك مــن خــال المحكمــة 

الدســتورية.

ن هــذا الشــيء لــم ينضــج بعــد فــي الوقــت الحاضــر)9))، ولكــن الكشــميري 
أ
يبــدو �

ن السيســتاني 
أ
 فــي نشــر تقريــرٍ مفــاده �

ً
 معينــا

ً
واخــر عــام 2004 بــدا يلعــب دورا

أ
فــي �

عطــى مباركــة خاصــة للائـتــاف العراقــي الموحــد.)9)) 
أ
�

الخفــاف  حامــد  الرجليــن  كلا  تراجــع   2005 ول 
أ
الأ كانــون  انتخابــات  وبحلــول 

علنيــة  بيانــات  وفــي  السياســية)9))،  السيســتاني  ليؤكــدان حياديــة  والكشــميري 

للطائـفيــة.)9))  المناهضــة  السيســتاني  الســيد  رســالة  علــى  شــددا  متكــررة 

القــدرة  البرلمــان العراقــي، فلديهــم  فــي  الكبيــر  بالنفــوذ  ومــع تمتــع الإســاميين 

يــة تشــريعات تتناقــض مــع الإســام، وتكــون 
أ
ليــة رفــض فاعلــة ضــد �

آ
ليتحولــوا إلــى �

خيــرة حــول جميــع القوانيــن التــي يصوت عليهــا البرلمان العراقي. 
أ
لديهــم الكلمــة الأ

وبنــاءً علــى مــا تقــدم فــإن هــذا التطــور ينطــوي علــى منعطــف لاذع)9)) بهــذا الصــدد 
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ن القــوى الغربيــة المتواجــدة فــي العــراق كانــت تنــوي إحــداث هالــة كبيــرة 
أ
بســبب �

فــي الاختــاف المزعــوم بيــن إيــران والعــراق بحيــث لا يطالــب معــه رجــال الديــن 

ســاؤوا 
أ
نهــم �

أ
جــل الحفــاظ علــى هــذا التفســير)9))، يبــدو �

أ
بالحكــم فــي بغــداد، ومــن �

تقديــر الرغبــة نحــو التشــريعات الإســامية والتــي تشــترك فيهــا شــريحة واســعة مــن 

و المتمســكين بالسيســتاني.)9)) 
أ
نصــار مقتــدى الصــدر �

أ
الشــيعة العراقييــن ـ ســواء �

ن الاختــاف)10)) بيــن النظــام)10)) الــذي يتحكــم بــه 
أ
 بالغــوا بشــ�

ً
يضــا

أ
نهــم �

أ
ويبــدو �

رجــل ديــن بمفــرده )المقدوحــة بـــ ديكـتاتوريــة إيــران الدينيــة( وبيــن السياســة التــي 

يقــوم هيئــة مــن رجــال الديــن بالتحكــم بتشــريعاتها فــي نهايــة المطــاف )الممدوحــة 

محكمتهــا  ن 
أ
� الجوهرية()10))رغــم  الاختلافــات  ذات  العراقيــة  الديمقراطيــة  بـــ 

الخفــي  علــى 
أ
الأ الفقيــه  علــى  وتعتمــد  منتخبــة  غيــر  تكــون  قــد  العليــا  الدســتورية 

حركـتهــم  شــل  تــم  علمانييــن)10))،  قضــاة  وجــود  مــع  المفرطــة)10))  والمنهجيــة 

ن غالبية السكان في كلا البلدين 
أ
ونسبتهم بشكل كبير.)10)) وبملاحظة حقيقة �

مر لا 
أ

يجمعهــم الهــدف النهائــي بوجــود مجتمــع يحكمــه الشــرع الإســامي)10))،فالأ

ســاليب تصــل بهــم إلــى الهــدف)10)) الــذي 
أ
 )10)) فــي اســتخدام �

ً
يعــدو كونــه تحايــا

خــذ دورهــا فــي 
أ
يجعــل التفســيرات المتقلبــة والمتغيــرة لمفهــوم ولايــة الفقيــه)10)) ت�

 مــن الإبقــاء علــى النمــوذج الموهــوم لإيــران والعــراق)11)) 
ً

الميــدان.)11)) عليــه بــدلا

قــد  الإســامية)11))،  بالسياســات  يتعلــق  فيمــا  متباعــدان)11))  عالمــان  كونهمــا 

 للغــرب)11)) التحضيــر للتعــاون مــع نظــام فــي العــراق)11)) يشــترك 
ً
يكــون مفيــدا

بعــدة صــات وخصائــص مــع الجــارة إيــران)11)) ومــن دون الدخــول فــي صــراع)11)) 
يــة الله الصامــت فــي النجــف.)11))

آ
مــع مــا يســمى)11)) �
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الهوامش:

1 . مقتبــس مــن  تقريــر »  ادعــاء الشــيعة العراقييــن  بحكــم النجــف وتجاهــل 

ليــف كريتيــن هوســر  وماثيــو جريــن  -رويتــرز  بتاريــخ 25 
أ
مريكيــة – ت�

أ
القــوات الأ

نيســان 2003 . 

وســط فــي القــرن 
أ
2. انظــر علــى ســبيل المثــال مؤلفــات شــبلي مــالات : ) الشــرق الأ

زمة الخليج  
أ
الحادي والعشــرين( )دراســات حول الصراع العربي –الاســرائيلي ( )�

والإســام السياســي (.

المثــال:  ســبيل  علــى  انظــر   - الســطور   هــذه  حــول  الاقتراحــات  مــن  لمزيــد   .3

خــر تصريــح صحفــي حــول إعمــار العــراق  
آ
إجابــات بــول بريمــر للصحفييــن  فــي �

فــي 26 ايلــول 2003 – وكذلــك  تــوم ريجــان ) الهجــوم الســاحر يصيــب الــورم 

 . فــي 24 -2005-10  مونيوتــر  ســاينس  كريســتيان   -«

و خــرب( –
أ
4. وللاطــاع علــى نمــوذج مثالــي انظــر  كريســتوفر ديكــي ) اصنــع �

. فــي 2004-11-10  نيوزويــك 

5. رايــدر فيســر  ) مــا وراء المجلــس الاعلــى للثــورة الإســامية فــي العــراق وعبــد 

العزيــز الحكيــم : القــوى الســاكنة للائـتــاف العراقــي الموحــد فــي 20 -2006-1 .

جنبيــة حــول الشــيعة فــي 
أ
هــم المطالعــات الصحفيــة الأ

أ
6. غالبــا ماتظهــر بعــض �

العــراق فــي الصحــف الصغيــرة فــي دول مثــل لبنــان والكويــت بســبب  احتفــاظ 

هــذه الــدول بــكادر عمــل ممتــاز فــي العــراق. 

للتقليــد   : ان تصبــح مرجعــا  اعــادة الصياغــة المضــادة  لينــدا س. والبريــج »   .7

علميــةً فــي الشــيعة« :  مؤسســة 
أ
فــي العالــم المعاصــر« فــي والبريــدج – » الاكـثــر �

مرجعيــة التقليــد . 

ذنين ( : والبريج )الصياغة المقابلة( ص. 233. 
أ
8. تم طرح مفاهيم )العيون والأ
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9. مــن الصعــب بمــكان وضــع مقاييــس لرجــل الديــن بشــكل دقيــق ولكــن نــدرة 

العلمــاء المجتهديــن يتــم طرحهــا مــن خــال الصعوبــات الكبيــرة  التــي قاســاها 

مقتدى الصدر )والذي هو نفســه ليس مجتهدا(  في ايجاد  غطاء اجتهاد مناســب  

للحركــة التــي  ورثهــا مــن والــده الراحــل المجتهــد محمــد  الصــدر . وقــد دخــل فــي 

نهايــة المطــاف فــي تحالــف ظاهــري مــع رجــل الديــن العراقــي المقيــم فــي إيــران 

كاظــم الحائــري . 

ن 
أ
لوفــة التــي يثيرهــا )الإصلاحيــون(  كانــت علــى وجــه الدقــة �

أ
10. الشــكوى الم�

صــوات عديــدة جدا.  
أ
القيــادة الشــيعية  يتســمون بالعموميــة الغامضــة  ويتكلمــون ب�

ولكــن مســاعي الإصلاحييــن  قــد جوبهــت  عمومــا بتحفــظ رجــال الديــن الراغبيــن 

بالحفــاظ علــى  مكانتهــم الراســخة. 

11.  ان مفهــوم المجتهديــن الكبــار فــي النجــف  بوصفهــم )مجموعــة الاربعــة(  

والتــي تعمــل بتنســيق تــام  قــد انتشــر بشــكل واســع فــي وســائل الاعــام . 

12. تتكــون فئــة المنطقــة ذات اللــون الرصاصــي  مــن عــدد محــدد مــن الاشــخاص 

الاجتهــاد   لممارســة  )إجــازات(  شــهادات  يحملــون  وهــم  بالمحتــاط –  يوصفــون 

ولكنهــم لا يمارســون العمــل بصفــة مجتهديــن .  فاضــل جمالــي » الكليــات الدينيــة 

فــي النجــف ( – العالــم الإســامي - المجلــد 50 رقــم 1 )1960 ( ص. 19 . 

13. بيان في 2003-10-17 

14. بيان في 2004-1-23 

15. بريد الكـتروني من مكـتب السيستاني في قم  في 2005-1-1 

16. غالبــا مــا يتــم تحويــل هــذه العبــارة إلــى )الحاكــم الشــرعي( ولكــن السيســتاني 

خــر بانهــا رديفــة لمصطلــح المجتهــد . 
آ
يصــرح بوضــوح فــي مــكان �

17. علي السيستاني ) مناسك الحج -1992(
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علاه السؤال رقم 14 
أ
18. نفس المصدر �

19. ما يتم تذكيته بحسب الشريعة الإسلامية 

كولات والمشروبات » فقه المغتربين للسيد السيستاني 1998 . 
أ
20. »الم�

21. حــول بــروز هــذه النقطــة فــي الفكــر الشــيعي –انظــر عبــد الهــادي الحائــري ) 

التشــيع والدســتورية فــي إيــران(. 

22. السيســتاني  )فقــه المغتربيــن ( حــول التعامــل مــع القوانيــن النافــذة فــي دول 

المهجر. 

23. نفس المصدر 

24. فتوى حديثة حول الضرائب .

25. حديث حول السيستاني : قانون التطبيق للمسلمين في الغرب.

26. المثال هو  في النقاش في  منهاج الصالحين 1993  

27. السيستاني فقه المغتربين 

28. بيان في 9 نيسان 2002 

ي بيان في  موقع السيستاني .
أ
29. لم يظهر �

30. احد اقدم واشمل  بيانات السيستاني لما بعد الحرب 

موال الدولة 
أ
31. فتاوى حول �

32. نفس المصدر 

33. فتاوى حول ملكية المتحف  

34.فتاوى حول معاملة مسؤولي النظام السابق

35.فتاوى في 2003-4-20 
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36.تصريح نيسان عبر مكـتبه في لندن 

37.امير طاهري ) انفصال الشيعة( وال ستريت جيرنال 8 نيسان 2003 

38 . كارين ارمسترونج )المعتقد والحرية( الجارديان 2003-5-8 

راء  شرعية مستقاة من اجوبة المجتهد لمقلديه 
آ
و �

أ
39. فتاوى �

40.فتوى في 2003-6-26 

41. بيانات ورد فيها اجابات إلى الصحافة في 2003-10-18 

42.انظر بيان 2004-1-11 

43.بيان في2004-3-8.

44.بيان في 3-19- 2004

45.مكـتب السيستاني في النجف إلى مجلس الامن في 2004-6-6 

46. بيان في 2004-3-19 

47.انظــر إجاباتــه المحــررة حــول القضايــا الدســتورية فــي جريــدة الزمــان فــي 19-

8-2003 وبيانــه فــي 2004-2-15 

48.فتوى في 2004-10-11 

49. انظر على سبيل المثال والبرج )اعادة الصياغة المضادة ( ص.237 

50. فتاوى غير مؤرخة حول ولاية الفقيه 

51. جواد التبريزي  مقابلة مع الخوئي  حول ولاية الفقيه .

52.صحيفة كيهان في 2004-11-30

53. فتوى غير مؤرخة 

و )اختياري(  - واجب التقية 
أ
54. عكس )طوعي( �
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55.فتوى في 2003-6-29 

56.في فترة ما قبل الحرب على العراق بدا ارشيف موقع السيستاني غير كامل

بيــن الائمــة  الحــاد  التفريــق  الشــيعة حريصــون علــى الابقــاء علــى  57.حقــا ان  

النــاس  وبقيــة  المعصوميــن 

السيســتاني حــول ولايــة  العظمــى   يــة الله 
آ
�( المثــال   علــى ســبيل  انظــر  	.58

 2004-12-26 فــي  ت 
أ
بــد� كـتابــات  مجموعــة  الفقيــه( 

59.	 لعبــت حكومــة ايــاد عــاوي واصدقاءهــا دورهــم فــي هــذا الموضــوع واجلــوا 

زيــارة رئيــس الــوزراء إلــى إيــران ووصفــوا قائمــة الائـتــاف العراقــي الموحــد بالحــزب 

الإيرانــي. 

60.فتوى في 2005-3-21 

61. بيان في 2005-4-5 

نظمــة 
أ
و �

أ
62. حــول المحــاولات المبكــرة المخفقــة فــي اقامــة ولايــات انفصاليــة �

حكــم ذاتــي فــي جنــوب العــراق –انظــر رايــدر فيســر  فــي كـتابــه )البصــرة : الدولــة 

الخليجيــة التــي لــم يكـتــب لهــا النجــاح(: الانفصاليــة والوطنيــة فــي جنــوب العــراق 

– برونســويك –برليــن 2005 . 

63.بيان  في 2005-8-31 

64.فتوى في 2005-8-31 

65. هــذه هــي النســخة الوحيــدة والنهائيــة مــن وثيقــة الدســتور  التــي اقــرت ونشــرت 

فــي صحــف عراقيــة محــدودة بســبب الاحتياطــات الامنيــة التــي شــلت الحركــة فــي 

العراق قبيل التصويت  على الدســتور. ومن بين تلك الصحف )طريق الشــعب( 

فــي 2005-12-13 .

ي حــد تســمح النصــوص والفقــرات 
أ
66. النقطــة التــي تثيــر النقــاش تتمثــل فــي إلــى �
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الاضافيــة لتعديــل الدســتور والتــي يمكــن ان تؤثــر علــى الصلاحيــات المكـفولــة  إلــى 

المحافظــات –والتــي منحــت بعــض الحصانــات فــي المــادة 122. واعتبــارا مــن 

اليــوم  فــان فقــط اقليــم كردســتان قــد تــم الاعتــراف بــه رســميا. وان الاجــراءات 

إلــى  طبقــا  نها 
أ
بشــ� ســيبت  –والتــي  جديــدة  فيدراليــة  اقاليــم  لتحديــد  الخاصــة 

تشــريعات مســتقبلية – يمكــن ومــن دون شــك ان يكــون لهــا اثــر حاســم فــي هــذا 

الموضــوع. 

67.بريد الكـتروني من مكـتب السيستاني في قم في 2005-10-14 

حمــد 
أ
ييــد السيســتاني للدســتور علــى لســان  الســيد �

أ
68. نفــي حــول مــا تــردد عــن ت�

الصافــي ممثــل السيســتاني

69. بيان في 2005-11-3 

70 سي ان ان ورلد نيوز في 2005-12-3 

خبــار عربيــة غيــر  منســوبة بعنــوان )بيــان 
أ
كملــه  ظهــر فــي مقــال لأ

أ
71. البيــان ب�

المرجعيــة حــول الانتخابــات ( فــي 2005-12-3 

72. صحيفة العدالة في 2005-12-6 

73. المؤتمر في 2005-12-6 

74. فتوى  في 2005-12-10 

75. تعابير عربية من قبيل )تشتيت الاصوات  بالقوائم الضعيفة( 

ي اف 
أ
76. باســم مــرو ) العــراق يغلــق الحــدود مــع اقتــراب الانتخابــات (  وكالــة �

بــي  فــي 2005-12-11 .

77.مــن الناحيــة النظريــة  يمكــن ان يشــير هــذا المفهــوم إلــى  جميــع المجتهديــن 

الممارســين كنــوع مــن الجماعيــة الظاهريــة ولكــن مــن حيــث التطبيــق  وبحســب 

العديــد مــن العراقييــن فإنــه مفهــوم يتــرادف مــع السيســتاني. 
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78. لقــاء الســيد عمــار الحكيــم  مــع الجماهيــر  وعشــائر ووجهــاء كربــاء المقدســة 

فــي 2005-11-24 

79. العدالة في 8-12-2005 صفحة 9 

80. ملفــات لجنــة بغــداد العليــا فــي الارشــيفات الوطنيــة فــي الهنــد –نيودلهــي فــي 

 1928-2-18

العراقيــة (  الحكومــة  تعيــق تشــكيل   العنــف   عمــال 
أ
�( الزهــرة   81.قاســم عبــد 

 2006-3-5 فــي  بــرس  اسوشــييتيد 

82. تتجــذر هــذه المفــردة مــن والــد مقتــدى الصــدر –فايســر ) التصــورات الشــيعية 

حــول العــراق الفيدرالــي( 

83. فتوى في 2003-6-30 

84. بيان في 2004-8-2 

85.انظر على سبيل المثال  ميلان راي )لغز السيستاني ( في 2004-9-1  

86. يتــزاك النقــاش )الوصــول إلــى الســلطة( : الشــيعة فــي العالــم العربــي المعاصــر 

– برنســيتون : مطبعة جامعة برنســيتون 2006 . 

كــول  جــوان  انظــر  قوتهــا  ومناقشــة  الصــدري  التيــار  حركــة  تنامــي  حــول   .87

)الولايــات المتحــدة والتكـتــل الشــيعي الدينــي فــي عــراق مــا بعــد البعــث (  ميــدل 

. لعــام 2003 صفحــة 566-543  الرقــم 4  العــدد 57  ايســت جيرنــال  

وحركـتهــا  معالمهــا   : النجــف  فــي  العلميــة  الحــوزة   , البهادلــي  حمــد 
أ
� علــي   .88

 .3 العــدد   361-360: الصفحــات   1993 الزهــراء  :دار  –بيــروت  الإصلاحيــة 

ابــدى   , مســاواتية  الاكـثــر  راء 
آ
الآ ذوي  نظرائــه  مــن  العديــد  خــاف   علــى   .89

فــكاره  بخصــوص التــدرج الصــارم لرجــال الديــن 
أ
السيســتاني  وضوحــا جليــا حــول �

علــم . 
أ
الكبــار مــن خــال مفاهيــم مــن قبيــل رجــل الديــن مــن بعــده )التالــي( الأ
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حكامــه –انظــر عباس امانة 
أ
يــة الله حســين بروجــردي  فــي عالميــة �

آ
90. ادعــاءات  �

)مــن الاجتهــاد إلــى ولايــة الفقيــه : بــروز الســلطة الشــرعية الشــيعية فــي الســلطة 

السياســية – لوجــوس فــي صيــف 2003 .

91.  علي الكربلائي ) ســوابق ولاية الفقيه (  في الفقه رقم 29-30  حســين علي 

منتظــري )دراســة فــي ولايــة الفقيــه وفقــه الدولــة الإســامية ( –قــم 1988 صفحــة 

 . 460-456

ن جميع البيانات السياســية للسيســتاني يتم صياغتها 
أ
خر �

آ
92. يفهم من وقت لآ

بدهــاء مــن قبــل مقربيــه الموثوقيــن  والذيــن ليــس لديهــم طموحــات ضمــن عالــم 

التشــيع العلمائــي. قــد يكــون مــن الصعــب اســتغلال هــذا النــوع مــن  التســويغ 

للركــون إليــه للتبايــن الواضــح بيــن شــخصية السيســتاني فــي 2003-2004 وعــام 

يــة حــال الكـثيــر مــن المتصيديــن بالمــاء العكــر يمكــن ان يتوقــع 
أ
2005 . علــى �

السيســتاني  ظهــر  وقــد  الخاصــة.:  تفضيلاتهــم  حــول  واضحــة  فكــرة  خــذوا 
أ
ي� ن 

أ
�

وقــات. 
أ
خــرى بشــكل إيجابــي  ومحيــر فــي بعــض الأ

أ
فــي عــام 2005 مــن ناحيــة �

يــدي الخفيــة التــي تعمــل مــن 
أ
وبشــكل متنــاوب واذا مــا تــم قبــول احتماليــة الأ

ثــاث مراحــل مميــزة يمكــن  نــه كان هنــاك 
أ
� خلــف الكواليــس , عندهــا  يتبيــن 

تشــخيصها بعــد عــام 2003 . ومــن الجديــر بالذكــر انــه بعــض بيانــات السيســتاني 

يــام وعلــى نحــو مربــك. بعــض النمــاذج 
أ
تحمــل توقيعــه ومهــره الشــخصيين هــذه الأ

يمكــن إيجادهــا فــي المقدمــات والديباجــات الخاصــة بكـتبــه منــذ التســعينات. 

93. انظــر المناقشــة اعــاه حــول البيــان الصــادر لمــا بعــد الحــرب  عبــر لنــدن  

 2005-8-31 فــي  الصــادر  والبيــان 

واخــر كانــون الثانــي 2005  تحدثــت مؤسســة الامــام علــي فــي 
أ
94. اعتبــارا مــن �

لنــدن إلــى مرشــح الائـتــاف العراقــي الموحــد  حســين الشهرســتاني  بوصفــه عضــوا  

فــي المجلــس المخــول مــن قبــل ايــة الله العظمــى علــي السيســتاني لتشــكيل هــذا 
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الائـتــاف . 

95 . بغداد في 13 -2005-12 

96. لقاء الخفاف مع قناة المنار في بيروت في 25=2004-2 . 

فــي شــباط  تفجيــرات ســامراء  بعــد  السيســتاني  لمكـتــب  الفوريــة  97.الاســتجابة 

عقيــب  ســاعات  فــي غضــون  الانترنــت  علــى  مختــوم  بيــان  وزع  -عندمــا    2006

الحــادث  ممــا اعطــى انطباعــا ان المســافة الماديــة بيــن قــم والنجــف  لــم تكــن هــي 

المشــكلة الرئيســة الموجــودة . 

98. فايسر ) التصورات الشيعية حول العراق الفيدرالي ( صفحة 140-139 . 

99. بيانات في 1-1-2006 و2006-2-22 

100. بيانــات فــي 25-8-2003 و 30-8-2003 و2-3-2004 و 2005-8-31 

و2006-2-22 

وضــح السيســتاني بشــكل علنــي تفضيلــه لوجــود 
أ
101. فــي تشــرين الاول 2003  �

جيــش عراقــي وطنــي  بــدلا مــن  الميليشــيات الخاصــة فــي بيــان فــي 2003-10-18 

 .

102. انظــر مجموعــة الازمــة الدوليــة : )الحــرب العراقيــة القادمــة ؟(  تقريــر الشــرق 

الاوســط رقــم 52 فــي 27-2-2006 صفحــة 26-24 

103. حــول موقــف الاصفهانــي المبدئــي ضــد إيــذاء النفــس فــي شــهر محــرم –انظــر 

)ايذاء النفس  في محرم وعلماء الشــيعة –در اســام  العدد 55 )1978( صفحة 

 26

بــي القاســم البدالــي علــى صــوت راديــو العــرب 
أ
104. الامثلــة تشــمل مقابــات مــع �

–القاهــرة فــي 4 -2-2004 , عبــد المهــدي الكربلائــي –الحيــاة فــي 9 -2004-2 

يــدل علــى هــذا  . ومــا  فــي 2005-8-6   العربيــة  , إبراهيــم الجعفــري علــى قنــاة 
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الضــرب مــن كلام السيســتاني هــو ادعــاء عضــو المجلــس الاعلــى للثــورة الإســامية 

فــي العــراق همــام حمــودي فــي صحيفــة المؤتمــر فــي 5-7-2005 , والــذي ســمعه 

مــن حامــد الخفــاف )ممثــل السيســتاني فــي بيــروت ( مــن ان السيســتاني لا يمانــع 

مــن إقامــة كيــان فيدرالــي مصغــر مــن ثــاث محافظــات  فــي اقصــى الجنــوب مشــروع 

ن هــذا المشــروع  هــو مشــروع 
أ
)اقليــم الجنــوب( . ويجــب ان يضــاف إلــى ذلــك �

اقليمــي وليــس طائـفيــا ويجــب عــدم الخلــط بينــه وبيــن اقتــراح الاقليــم الشــيعي 

الكبيــر . وبــدلا مــن ذلــك فإنــه يســتند إلــى مبــادرات اســامية محليــة  فــي المنطقــة 

الغنيــة بالنفــط فــي اقصــى الجنــوب حيــث يســيطر الصدريــون وحــزب الفضيلــة 

علــى مجلســي المحافظتيــن )البصــرة وميســان( ولهــم قوتهــم فــي المحافظــة الثالثــة 

)ذي قــار( . انظــر فايســر  فــي )البصــرة : الدولــة الخليجيــة التــي لــم يكـتــب لهــا 

النجــاح( صفحــة 176-171 . 

105. انظــر  )الانفصاليــة الشــيعية فــي العراق:حلــم ام تحــدي دســتوري حقيقــي 

ب 
آ
؟( بحــث NUPI  رقــم 686  )اوســلو : المعهــد نوريجــن للشــؤون الدوليــو – �

 ) 2005

106. بيان في 2004-1-6 

107 .  متــى مــا تــم إبعــاد الطائـفيــة عــن المعادلــة, فــان مســالة ايجــاد تبريــرات 

قل صعوبة من تبرير اســتمرار 
أ
اســامية بشــكل محدد  ضد الفيدرالية لن تكون  �

وجــود العــراق كـتقســيم فرعــي قانونــي ضمــن مجتمــع إســامي مــن المفتــرض ان 

يكافــح باتجــاه التكامــل والوحــدة الكاملــة –ماعــدا ربمــا للمعادلــة الحســابية مــن 

يــة زيــادة فــي عــدد  التقســيمات الفرعيــة  يعنــي خطــوة مضافــة بعيــدا عــن 
أ
� ان 

ي السيســتاني فــي 
أ
الوحــدة وبالتالــي  تكــون خطــوة بائســة . وبقــدر تعلــق الامــر بــر�

موضــوع الاقليميــة فــان الشــعار الإســامي العمومــي الإســامي الشــامل » كل يــوم 

رض كربــاء »  قــد هيمــن علــى الخطــاب السياســي الشــيعي منــذ 
أ
عاشــوراء وكل �
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ئمــة 
أ
نــه يعــود إلــى �

أ
ثــار هــذا الشــعار علــى �

آ
يــام ايــة الله الخمينــي رغــم ان تتبــع �

أ
�

الشــيعة  فــي العهــد الكلاســيكي مثيــر للخــاف . بيــد ان رجــال الديــن الشــيعة  فــي 

لبنــان والعــراق  قــد اظهــروا تمســكا لافتــا بنظــام الدولــة الــذي اوجــده الاوربيــون 

وســط  فــي القــرن العشــرين: انظــر فايســر )تصــورات الشــيعة للعــراق 
أ
فــي الشــرق الأ

الفيدرالــي( صفحــة 136-135 .

وســط  فــي 23-7-2005 , واليعقوبــي فــي 
أ
108. انظــر  المقابلــة  فــي الشــرق الأ

الفرات في 22-6-2005 والصدر )رفض الفيدرالية في العراق بوجود الاحتلال( 

ييــده 
أ
,صحيفــة القبــس فــي 9-2-2006 . اعــرب ليــث طبــة مــن حركــة الدعــوة عــن ت�

لاتحــاد ثنائــي عربي-كــردي )عوضــا عــن الفيدراليــة إلــى الجنــوب مــن بغــداد( فــي 

البينــة فــي 2005-12-28 .

ن كـتلتــه 
أ
109. فــي دافــوس فــي اواخــر كانــون الثانــي 2006 اعلــن همــام جمــودي �

البرلمانيــة لــن تقــوم بإصــدار تشــريع يفــرض الحجــاب وفــي الوقــت نفســه لــن تمنــع 

ي صــدى فــي 
أ
ارتدائــه بحســب الارادة والرغبــة الحــرة. ولكــن كلامــه هــذا لــم يلــق �

غلــب رجــال الديــن الكبــار –بضمنهــم السيســتاني-  يوجهــون 
أ
النجــف حيــث يقــوم �

ماكــن العامــة. )مقتبــس مــن 
أ
اتباعهــم مــن النســاء دائمــا بارتــداء الحجــاب  فــي الأ

خــر فــي المجلــس الاعلــى وهــو 
آ
صحيفــة العدالــة فــي 30-1-2006 ( . وصــرح عضــو �

بيــان جبــر  )بحســب وجهــة نظرنــا  فــان النقــاش حــول  الســلطة الدينيــة  والقــوى 

ننــا نعتقــد اننــا جــزء مــن الســلطة الدينيــة –نحــن جنــاح 
أ
السياســية غيــر وارد  لأ

ي العــام فــي 2004-1-19. 
أ
الســلطة –( مقتبــس مــن الــر�

110.لا يــزال يبــدو مــن غيــر المرجــح ان يتخلــى رجــل ديــن تقليــدي مــن طــراز 

السيســتاني عــن الثوابــت الراســخة مــن قبيــل اعتبــار شــهادة غيــر المســلم ناقصــة 

عــن تللــك التــي يدلــي بهــا المســلم فــي العديــد مــن الســياقات القانونيــة والشــرعية. 

111. العلمــاء المجتهــدون لا يعــدون كـثــر بشــكل خــاص فــي العــراق لذلــك فــان 
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مــر واقعــي جــدا. 
أ
احتماليــة دعــوة احدهــم مــن الجــارة إيــران �

112. انظــر  فالــح عبــد الجبــار )نشــوء وتطــور المرجعيــة إزاء الدولــة (  )لنــدن: 

 . ســاقي 2002 ( صفحــة 82-75 

113. فــي اول بيــان علنــي لــه فــي الحيــاة السياســية العراقيــة ظهــر بشــير النجفــي 

إلــى العلــن ليقــول إنــه حتــى نجلــي صــدام المقتوليــن يســتحقون مراســم الدفــن 

التــي تليــق بالمســلمين –الحيــاة فــي 27-7-2003 –صفحــة2 . 

حــزاب الدينيــة المواليــة لإيــران 
أ
114. يبــدو ان اطرافــا كبيــرة مــن النخــب مــن الأ

فــي  الخامنئــي( وخصوصــا  الروحــي لإيــران )علــي  القائــد  إلــى  تقليدهــا  فــي  تعــود 

السياســية.  المســائل 

115. فايسر  )تصورات السيعة حول العراق الفيدرالي( –صفحة 150 . 

116. ارجع إلى مقابلة الســفير البريطاني الســابق في العراق جيرمي جرينســتوك 

فــي برنامــج )العالــم فــي الــــ بــي بــي ســي ( في 2006-1-23 .

العراقيــون  الإســاميون  يطرحهــا  التــي  الدســتورية  المقترحــات  117.تتبايــن 

بخصــوص الصيغــة الدقيقــة لتخصيــص المقاعــد فــي المحكمــة الخاصــة بالقضــاة 

و 
أ
الإســاميين والعلمانييــن ولكــن نســبة القضــاة الإســاميين تتجــه لتكــون %50  �

اكـثــر. انظــر فايســر  )مــا وراء المجلــس الاعلــى وعبــد العزيــز الحكيــم( . 

118.  بالنســبة لرجــال الديــن هــؤلاء والذيــن ســعوا للدخــول إلــى النجــف برســالة 

فعــال عدائيــة .  ويشــمل 
أ
العلمانيــة بعــد عــام 2003 قــد واجهــوا بشــكل عــام ردود �

ذلــك عبــد المجيــد الخوئــي وحســين الخمينــي وايــاد جمــال الديــن  )عضــو قائمــة 

ايــاد عــاوي ( .    تــم اختيــار حســين الخمينــي وايــاد جمــال الديــن ليمثــان )صوت 

الدوليــة  كاديميــة 
أ
والأ النرويجيــة  الحكومــة  رعتــه  الــذي  المؤتمــر  فــي   ) الإســام 

يلــول  فــي نيــو يــورك فــي 
أ
للســام فــي الذكــرى الســنوية الثانيــة لإحيــاء يــوم 11 �

. 2003
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المتحمــس  المســتقل  التيــار  حــول  التشــكيك  ســياق  فــي  هــذا  يدخــل  لا   .119

المناصــر للعــراق والعراقييــن والموقــف المناصــر للعروبــة والعــرب بيــن الشــيعة 

فــي العــراق.  


